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سلسلة إلكترونية شهرية متخصصة بشؤون الفرق من منظور أهل السنة 
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3 فاتحة القول 
© خيبة نجاد في القاهرة الت لوو رد 1 موق اسافس ده لاو اال ل ماس ا و 


مو ١9501‏ أن. يناياينا 


© من رموزالإصلاح ٠١‏ العلامة محمد ناصر الدين الألباني .....---.....أسامة شحادة ماسو 8 

© هبة الله الشيرازي امعد وعدي كرف وي امي عاق وو وو بوت عدب هيت الكسراتى 00 
© زيارة نجاد لمصر.. ماذا وراء السانار؟ اران ب نو كن رتك أأسامة الهتيهى 00000006 
© ضرورة الحراك الشعبي لسنة العراق سسا عا يهان كزان 000 

© صفحات من تاريخ المقاومة الشعبية للتشيع في العراق (7/1) .......................عبد العزيزين صالح المحمود.... ١:‏ 
© التحدي الطانفي في سوريا اشر زفق العائدين 00000 
© ثناء القرآن على الصحابة سد لذريعة الطعن فيهم .حمل شاهريامين 00 

© الشيعة والأقباط.. تعالف الإثم والعدوان ات ناا اندب تبات أسافة الهليمي 00000 

© الرادود الحسيني والخطاب العقائدي الشعبوي الوزيدي ياتبى 001000 
© الصحة الإنجابية ومخطط تفكيك الأسرة ..-.-..-..قاطمة عبد الرعوف أ 

تقتوفر من خلال الاشتراك فقط 
مجه 
"٠‏ دولار أمريكي 2 أمالي السيد طالب الرفاعي 221201111111 2 
© إيران الثورة الخفية ا 1000|[ [ [ 1 1 00 
العدد قالوا 
01١6‏ فوكذ امات سانو فاطق طخطعة جو خوط طفن كنف نوف دفن ةقان لخدنو نوق اما ساد وطن طن ننم 3 
ربيح الثاني - ١151‏ ه جولة الصحافة 

أ 2 .ثانالا © التجار الإيرانيون في الإمارات ز ز ‏ 0 اا 00 ا 
أ.1 01000 © إيران واسرائيل والثورة السورية 2111101000 20000 
ترينا بارسي وتهمة العمالة المزدوجة" از زا .هك بن صقر السلمي و 
© جامعات إيرانية في الخليج .شيك مصطفى تنجاد ا 
© حالة من التشاؤم تعم إيران في ظل احتدام الصراع على السلطة.... أمير طاهري 0000 
© طهران تكثف ضغوطها على التحالف الشيعي لإبقاء المالكي.... معد فياض اس سسا ا إلا 
© نفاق النخبة العلمانية تجاه حقوق المرأة ...0000 000000000000------..أسامة شحادة 0000 
© تقطيع أوصال أهل السنة بعد المسيحيين, في لبنان ...حي رالله خبرالله ارم ا جا 
© لاذا إيران وشيعتها خطر؟ لممم نممو 0200 الشعك غيل المجيك ا 


خيبة نجاد في القاهرة 


شهدت زيارة الرئيس الإيراني أحمدي نجاد 
للقاهرة للمشاركة أ اجتماع قمة منظمة المؤتمر 
الإسلامي الكثير من الجدل والنقاش» ولكن الجميع 
متفق على أن هذه الزيارة ليفك زيازة يريك اوزيارة 
عادية»: بل لبا أبعاد كثيرة جدا وعلى أصعدة متعددة 
منها: / 

» الصعيد الشخصي لنجادء الذي سيرحل قريبا عن 
السلطة ‏ طهران ويريد أن يختم مسيرته بإنجاز يسجل 
له. خاصة أنه الآن يخوض صراعا عنيفا مع المرشد 
الأعلى علي خامنئي والجيش والعديد من المحافظين الذين 
يتهمونه بالانحراف ومعاداة الإسلام!! 

» الصعيد الإيراني الخاص بتحدي العقوبات 
والحصار الدولي» ولذلك تحرص إيران على المشاركة أذ 
أي اجتماع دولي أو إقليمي. 

»* الصعيد الإيراني الساعي لاختراق مناطق جديدة 
لتوسيع نفوذه وعلاقاته؛ ولذلك حرص نجاد على اللقاء 
بالجماعات السياسية الإسلامية والليبرالية الحاكمة 
والمعارضة. 

» الصعيد الشيعي البادف للتمدد والبيمنة ا 
المنطقة» ولذلك حرص نجاد على زيارة الأزهر ومسجد 
الحسين والالتقاء بالمتشيعين 2 مصر. 

وقد اعترض كثير من الشخصيات والبيكات على 
أصل الزيارة» ولكن كونها زيارة تخص مؤتمرا عاما 
ولا يخص مصرء كما يحدث من زيارة نجاد لأمريكا 
لحضور اجتماعات الأمم المتحدة» أو زياراته لكثير من 


5 
و 
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الدول العربية والخليجية لحضور مؤتمرات رسمية» وأيضاً 
فإن دولنا تستقبل من قادة الأعداء الكثير 
كالإسرائيليين والأمريكان والروس والصين وغيرهم» 
فمن هذا الباب ففقد تفهم الكثير من الناس هذه الزيارة 
ولكن اعترضوا على تساهل القيادة السياسية مع برنامج 
نجاد ‏ القاهرة» والذي أظهر وقاحة نجاد وإيران من 
خلفه بطلب مقابلة رموز المعارضة وزيارة ميدان التحرير 
ومسجد الحسين والأزهر. 

ولكن هناك إيجابيتان جديدتان +4 هذه الزيارة 
وهما اللتان يجب أن نركز عليهما ونراكم عليهما 
وتصبحا منهجاً ثابتاً 4 التعامل مع نجاد ومع من 
سيخلفه وبقية قادة إيران» وهما: 

-١‏ أن تنفصل مواقف البيئات الشرعية كالأزهر 
عن مقتضيات المجاملة الدبلوماسية التي تتورط بها دولنا 
- بسبب الخور والخبل - وتعلن موقفها الشرعي الصحيح 
من مشاريع إيران الدينية والساعية لنشر التشيع والتعدي 
على ثوابت الإسلام بسب الضحابة وأمهات المؤمنين وزعم 
تحريف القرآن» وكذلك موقفها من المشاريع السياسية 
الإيرانية التي تضطهد أهل السنة 4 إيران وأماكن 
نفوذها # العراق وسوريا ولبنان واليمن وغيرهاء واحتلال 
الأحواز. 

شيجب أو خضو انينتغلالية مواقكف الوؤحشات 
والشخصيات الشرعية عن مجاملات السياسة منهجا ثابتا 
لتصدع بالحق وتكحشف خيانات وخداعات إيران 
والشيعة» ويجب تجاوز المرحلة السابقة التي كانت 
تكبل مواقف هذه المؤسسات والشخصيات الشرعية 
بسقوف السياسة العلمانية» ومن كان يتجاوز هذه 
السقوف كان يتم عقابه وتأدييه بدلاً من تكريمه 


وتقديره!! 

"- الإيجابية الثانية 4 زيارة نجاد ترسيخ قيم حرية 
التعبيرواعلان الرأي؛ فحين رُجم نجاد بالأحذية 
بالقاهرة» سرعان ما أفرجت السلطات المصرية عن الذين 
قاموا بذلك بكفالة مالية قيمتها 6٠١‏ جنيه»؛ وهذه 
سياسة يجب أن تعمم ‏ كل الدول الإسلامية»: فللشعوب 
التي تصرخ إيران وقادتها بأنهم أنصارها والساعون 
لتمكينها من التعبير عن نفسها بوجه المستكبرين ؛ 
فلذلك على قادة إيران أن يتقبلوا تعبير الجماهير عن 
شعورهم تجاههم ولو رجموهم بالأحذية؛ وعلى السلطات 
4 البلاد الإسلامية أن لا تتوتر بسبب ذلك وإنما ترسخ 
قيمة حرية التعبير للأفراد. 

وإذا اتنتقلنا لتأمل بعض تفاصيل زيارة تجاد 
للقاهرة وما انطوت عليه من مكائد وخبث إيراني 
وشيعي في نموذج فريد يجسد لنا بوضوح كثيرا من 
معالم سياسات إيران والشيعة المعاصرة على النحو التالي: 

-١‏ السياسة الإيرانية تقوم على التواصل دوماً ولو مع 
ألدّ الأعداء؛ ولذلك لا تتوقف اجتماعات إيران مع كل 
خصومهاء فإيران تتعامل بواقعية مع وجود خصومها 
بالسعي للقاء بهم» حيث أن اللقاء بخصومها يحقق لبا 
عضن المكاسي» عنها! قن يخفف هن حالة العداغينتهما 
لصالح إيران» أو تفهمه بشكل أفضل لتعرف كيف 
تتعامل معه:؛ أو تكسبه لصفها بالرشوة المالية أو 
الجنسية» أو تستفيد من صور اللقاء به عند البسطاء 
الذين يشاع بينهم أن الخصم قد تراجع عن عدائه لإيران 
والشيعة!! ومن هنا كان سفر نجاد للقاهرة ودعوة 
الجميع للقائه حتى دعوا الأحزاب السلفية والتي رفضت 
اللقاء به. 

؟- السياسة الإيرانية تقوم على الوقاحة». ولذلك 
وجدنا نجاد يمسك بيد شيخ الأزهر لمدة طويلة 2# اللقاء 
مع ابتسامة برغم ضيق شيخ الأزهر من هذا السلوك» 
ولكن نجاد كان يخاطب المتفرج البسيط بأن العلاقة 
بين نجاد وشيخ الأزهر علاقة ودية ووثيقة» وأيضاً ب 
المؤتمر الصحفي قاطع نجاد الشيخ حسن الشافعي وهدد 
بالمغادرة وأن هذا لم يتفق عليه حين بدأ يذكر اعتراضات 
الأزهر على سياسة إيران» وكأن نجاد يريد من الأزهر 
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أن يقوم بالدعاية له فقط ولا يعلن عن رفض الأزهر 
لسياسات إيران الطائفية» فنجاد لا مانع عنده من سماع 
شكوى شيخ الأزهر 4 قاعة مغلقة يحضرها عشرات 
الناس» فالمهم هو المؤتمر الصحفي الدعائي لنجاد وإيران. 

*- السياسة الإيرانية تقوم على التقية» فنجاد حين 
جابهه الأزهر برفض سب الصحابة رد أن هذا مجال بحتّه 
علماء الدين وأنه ليس كذلكء؛ وأن هذا موقف خاص 
لبعض الأفراد» وكذلك رد وزير الخارجية الإيراني علي 
صالحي حين قال أن هناك فتوى بتحريم سب الصحابة. 

ولكن الحقيقة أن سب الصحابة هي عقيدة تتبناها 
إيران ساسة وعامة ولا يوجد أي عقاب لمن يرتكب ذلك»؛ 
والفتوى بتحريم ذلك هي لذر الرماد # العيون» والدليل 
على ذلك أن نجاد نفسه قد تهجم وسب بعض الصحابة 
مثل الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد اللّه علناً قبل مدة 
قليلة» فلذلك الفصل بين السياسة والدين رد مرفوض من 
نجاد خاصة وأن هذا الفصل يناقض أصل التشيع الذي 
يقوم على الإمامة 4 الدين والسياسة. 

غ- السياسة الإيرانية تقوم على الخداعء ولذلك 
فإعلان نجاد إلغاء التأشيرات للمصريين الراغبين بزيارة 
طهران ومطالبة مصر بالقيام بعمل مماثل يعد خدعة 
كبيرة جداً؛ فالمصريون الراغبون بزيارة إيران قلة صغيرة 
جداً وهم من المتشيعين وهؤلاء لا مشكلة عندهم 2 
التأشيرات» بخلاف الإيرانيين الذين يتلهف النظام 
الإيراني على توريد مات الآلاف منهم لمصر ليدس بينهم 
آلاف العناصر من الأجهزة الأمنية. 

ومن العجيب أن إيران التي تدعو المصريين 
لزيارتها وتعلن عن إلفاء التأشيرات تعاملت بشكل 
أمني مبالغ فيه حتى مع الوفود المصرية التي استضافتها 
كما روت ذلك الصحفية المصرية نشوى الحوق. 

وك الختام: لقد كانت زيارة نجاد بشكل عام زيارة 
خائبة» لكن هناك خطورة من زوال هذه الخيبة بسبب 
طول نفس المكر الإيراني والشيعي» وهو ما يستدعي 
دوام اليقظة والانتباه للمكائد الإيرانية والشيعية. 


سلسلسة رصوز 


الإصلاع 5 / _ 


-٠‏ محدث العحصر 
الشيخ محمد ناصر الدين الألباني 
57١1 8‏ اهس 95/191ول 
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تمهيد: 
المصلحين السلفيين المعاصرين والذين ترحو أثرا 
بارزا على مسيرة الأمة الإسلامية» 
ولم يقتصر تأثيره ودوره على بلد 
محدد بل لقد بلغ تأثيره حافة 
أرجاء المعمورة ولا يمحن لباحث 
منصف #4 مسيرة الإصلاح 
المعاصر أن يتجاوز جهوده ودوره 
المحوري 2# الصحوة الإبسلامية 
المعاصصرة برغمأنه لم ينشئ 
الوصول إليه حتى من خصومه ومخالفيه. 

مولده ونشأته: 

ولد الشيخ محمد ناصر الدين بن الحاج توح 


(#) كاتب أردني. 


4 212560 ىا مانا 
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نجاتي الألباني عام ؟؟7؟1ه الموافق 1514م 4# مدينة 

أشقودرة» عاصمة دولة ألبانيا - حينئن - لأسرة 

فقيرة متدينة يغلب عليها الطابع العلمي» وكان 

والده أحد علماء المذهب الحنفي والذي هو مذهب 

الدوكة الكبائينة: وها :صضعفت الخلافة الأببائمية ته 

اقتطاع البانيا من جسد الدولة العثمانية سنة 511ام 

وإالحاق بعضها بصرييا وجزء بالجبل الأسود/ 

مقدونيا وقسم بقي باسم ألبانياء فاضطربت أحوال 

المسلمين يها لذلك: وأصيحت البانيا وكأنها تايعة 

لإيطاليا بزعامة موسوليني» وقلد 

أحمد زاغو ملك ألبانيا سياسات 

أتاتورك المعادية للدين فمنع 

المسلمات من لبس الحجاب؛ فاآثر 

1١‏ والدهالبجر إلى دمشق الشام 

للإقافة الداكحة فيه حرهبا على 

05 الإسلاموالدين وذلك سنة ”957ام؛ 
وفعل ذلك الكثير من الألبانيين. 

#4 دمشق درس الألباني 
يمدرسة الإسعاف الخيري المرحلة 
الانتدافينة :وؤكان لا يرف العريية 
أبذاء ولك أن المدارس التكلامية 

ذلك الوقت كانت تحت عهدة الاحتلال ولم 
تكن تعنى بالعلوم الشرعية بشكل جيد. لم 
يرغب والده أن يبقى 4 هذه المدارس وقام هو 
بنفسه بتعليمه فقرأ الألباني القرآن الكريم على يد 
واتدةفودذوس التجويد» والتعو واتضوف» والفقه 
الحنفي؛ ودرس على الشيخ سعيد البرهاني «مراقي 
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الفلاح)» # الفقه الحنفي وبعض كتب اللفة 
والبلاغة. 

كما تعلم علوم الشريعة على يد والدهء فقد 
علجة أنظا بيشة إمتلام الساعات» فاجايها حكن 
صار من أصحاب الشهره فيهاء وأخذ يتتكحسب 
رزقه منها. 

توجهه إلى علم الحديث واهتمامه به: 

لقد نشأ الآلباني 4# بيئة حنفية متعصبة». وكان 
التقليد والتتصوف هما المنهجان السائدان # الشام 
آنذاك؛ وحان الألباني على هذا المنوال حيث 
يأخذه والده لزيارة قبور الأولياء كابن عربي 
والنابلسي؛ وحان الجو معاديا لدعوة الكتاب 
والسنة والتي كانت ثلقب وثُنبز بالوهابية:؛ إلا أن 
اللّه عزوج ل أراد للألباني أن ينتقل ل منهج الاتباع 
والاجتهاد والحرص على السنة» يقول الآلباني عن 
ذلك: «فلم أزل على خطى والدي #ْ هذا الاتجاه 
حتى هداني اللّه إلى السنة» فأقلعت عن الكثير 
مما حخنت تلقيته عنه مما كان يحسيه قربة 
وعبادة». وكان ذلك بتقدير اللّه لوالده بالبجرة 
لدمشق فتعلم العربية وقرأ الكتب السلفية» ولذتك 
ضان الآلبناتي يندعو ويشكر لوالدية دوما هذا 
الفضل» برغم أن والده رفض منهجه السلفي وخيره 
بين أن يوافقه 4# مذهبه الحنفي أو يفارقه 4# البيت 
والعملء فاختار الألباني أن يتمسك باتباع الدليل 
الصحيح من القرآن الكريم والسنة؛ هذا والألباني 
لم يكن قد بلغ الثلاثين من عمره!! 

وقصة تحول الألباني لمنهج الحتاب والسنة 
كان عن طريق قراءته وهو دون سن العشرين لمجلة 
المنارالتي يصدرها العلامة محمد رشيد رضا ة 
مصرء يحدتنا الألباني عن تلك الفترة فيقول: «أول 
اولعفت بمعلالعقتف مين الكتي؟ اله حيض العربية 
كالظاهر وعنترة والمللك سيف وما إليها.ثم 
القصص البوليسية المترجمة كأرسين لوبين 
وغيرهاء وذات يوم لاحظت بين الكتب المعروضة 
لدى أحد الباعة جزءا من مجلة المنار فاطلعت عليه 
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ووقعت فيه على بحث بقلم السيد رشيد رضا يصف 
فيه كتاب الإحياء للفزالي»: ويشير إلى محاسنه 
ومآخذه .. ولآأول مرة أواجه مثل هذا النقد العلمي 
فاجتذبني ذلك إلى مطالعة الجزء كله ثم أمضي 
لأتابع موضوع تخريج الحافظ العراقي على الإحياء 
وراباسن اسفى ااسخحاره لأفى ابلك فد كه 
أقبلت على قراءة الكتب» فاستهواني ذلك التخريج 
الدفيق حتى صممت على نسخه). 

من هنا كانت شرارة توجه الألباني لدراسة علم 
الحدية وق هذا #3 هافة هد على ذو 
المجلات والصحف ووسائل الإعلام الصادقة ب 
هداية المسلمين ونفعهم شبابا ورجالا وأن الصحف 
والمجلات سبب هام من أسباب نهضة المسلمين 
العصرية» فبسبب مقال يشاء الله عز وجل ظهور 
محدث للعصر!! 

وتدور عجلة الزمان ويبدأً الألباني ‏ عام 
7ه يكحتب أ المجلات أبحاثا ومقالات # علم 
السديث © مجلة (القمدق الإسلامي) يون ليا 
تأثير حبير 4 نشر علم الحديث والعناية بالتزام 
السنة الصحيحة # سوريا وخارجهاء وكانت بداية 
التعريف بالألباني © العالم الإسلامي؛ ويقولد. 
أحمد معبد عن هذه المقالات: «كنت أسأل نفسي 
كيت يحرف التشيع ناهر العديف الصحيع سن 
الضعيف... هل هو ساحر)؛ ثم يصبح د.أ حمد معبد 
شيعا غلم الحديث: 

ومجلة المنار كانت سبباً مهما 2 قيام الصحوة 
الإسلامية الإصلاحية المبارحة بل كان بعض 
المستشرقين يعدها وزارة الإعلام للعالم الإسلامي, 
وقد .كانت تتداول 3 الشاء عند الباعة بسبب.مها 
شهده الشام من دعوة إصلاحية تناولناهما 2 
الحلقات السابقة حان من رموزها العلامة طاهر 
الجزائري والعلامة عبد الرزاق البيطار والعلامة 
جمال الدين القاسمي والشيخ محمد بهجة البيطارء 
والذي تعرف عليه الأآلباني وحضر بعض مجالسه 


فواظب الفتى الألباني على مطالعة مجلة المنار 
والانمتفادة من أنحائها وخاصة تحقيقات رشيد رضا 
ك4 علم الحديث وكان أول عمل حديثي قام به هو 
نسخ كتاب «المفغني عن حمل الأسفار 4 تخريج ما 
4 الإحياء من الأخبار» للحافظ العراقي» ولم يكحن 
كف محر تبك شعن ولب تضق بعل لطر 
له أن يقوم بشرح غريب الكلمات؛ فأعاد نسخ 
المجلد من جديد مع شرح غريب الكلمات حتى 
صار التعليق على الكتاب أكثر من المتن» وقد بلغ 
عدد صفحاته ٠٠٠١‏ صفحة!! ويقول الألبانى عن 
ذلك الجهد: «وأحسب أن هذا المجهود الذي بذلته ب 
دراستي تلك هو الذي شجعني وحبب إليّ المضي آذ 
ذلك الطريق»؛ وأصبح الاهتمام بالحديث وعلومه 
شنكلةة الشافل» وافنيه معروظًا يذلك :ف الأوسساطل 
العلمية بدمشقء؛ حتى إن إدارة المكتبة الظاهرية 
بامتكق خصنصيه قرفة خاصة له يشو كيه بابجاقه 
العلمية المفيدة؛ وسمح له أن يدخلها وقت ما شاءء 
وبقي الألباني يذكر فضل العلامة رشيد رضا عليه 
فيقول: «فإنني بفضل الله عز وجل بما أنا فيه من 
الاتجاه إلى السلفية أولا وإلى تمييز الأحاديث 
الضعيفة والضصحيحة ثانيا يعود الفضل الأول :3 ذلك 
إلى السيد رضا رحمه الله عن طريق أعداد مجلته 
المنار التي وقفت عليها # أول اشتغالي بطلب العلم). 

وهنا يجب أن نتنبه لتواصل الأجيال والتأثير غير 
المباشر لجهود المصلحين؛ فرشيد رضا يؤسس المنار 
ويبث فيها دعوته الإصلاحية والتي منها تعظيم 
السنة والدعوة لتنقيتها من الشوائب التي ألصقت 
بها فيتشربها الألباني ويجعلها تياراً جارفاً يسري ذخ 
الأمة» والعلامة طاهر الجزاكري يقوم بتأسيس 
المكتبة الظاهرية سنة 1797١ه‏ - ٠188م؛‏ والتي 
يقوم الألباني بعد حوالي 0٠‏ سنة بقراءة مخطوطاتها 
والبالغ عددها نحو عشرة آلاف مخطوط ورقة ورقة 
وهويبحث عن ورقة ضائعة من مخطوط (ذم 
الملاهي) للحافظ ابن أبي الدنياء وكان أحيانا 
يبقى واقفا على السلم عدة ساعات يقرأ. هذا كله 
وهو بك إجازة مرضية بأمر الطبيب!! 


وبسبب البحث عن هذه الورقة تمكن الألباني 
من وضع فهرس للمخطوطات المكتبة الظاهرية! وقد 
أعاد الألباني قراءة كل المخطوطات خ المكتبة 
الظاهرية ثلاث مرات» ونسخ كل ما فيها من فوائد 
حديثية:؛ وأصبحت زيارة مكتبات المخطوطات 
وجمع ما فيها من فوائد حديثية هواية وصيفة لازمة 
للآلباني فقد جمع من مخطوطات الظاهرية؛ 
ومكتبة الأوقاف بحلبء. والمكتبة المحمودية 
بالملسجد النبوي» ومكتبة عارف حكمت بالمدينة 
النبوية» ومكتبة الجامعة الإسلامية؛ وغيرها من 
مكتبات المخطوطات حتى تجمع عنده حوالي 
ازعو عاكو ا وضاتنم سوه السات لاض دون 
الشروة العلمية الحديثية التي تفوق بها الألباني 2 
علم الحديث على غيره» ولقلة ماله كان يكتب 
هذه الفوائد على ظهر ورق الإعلانات الذي يجمعه 
من الطرقات أو يشتريه بثمن بخس. 

وليس بغريب أن يقرا الآلباني كل هذه 
المخطوطات؛ فالجميع يشهد له حتى © شيخوخته 
بجلّده وصبره على القراءة والبحث والكتابة حتى 
قبل 50١0‏ يوما من وفاته. فحكيف كانت همته حين 
كر نابا و عد يدا حباكة بكنام بيفة النجارة؛ 
لحن كان يتوقف العمل # الشتاء فاقترح عليه 
والده أن يعلمه مهنة تصليح الساعات؛. فحان 
يستغل وقت الفراغ وعدم وجود عمل للمطالعة؛ 
وبعدما انفصل عن والده 4 دكان خاص به أصبح 
يعمل ساعة أو ساعتين 4 اليوم يحصل بها القوت 
الضروري لعائلته. ثم يذهب للمكتبة الظاهرية 
لعدة ساعات»؛ ثم لما أصبح عنده مساعد 4 الدكان 
أضبح يعمل ثلاث ساعات يومي الثلاكاء والجمعة 
فقطء والباقي يقضيه ث الظاهرية؛ فبهذا الجد 
والاجتهاد والعصامية # التعلم أص بح الألباني 
محدث الزمان وناصر السنة. 

فما عسى أن يقول الشعر 4 رجل 
يدعوه حتى عداه ناصر الدين 

وهذه المطالعة لمخطوطات الظاهرية ومنها كتب 
شيخ الاسلام ابو كمية وظامينةه ابن الشيع الجوزية: 
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وغيرهما من أعلام المدرسة السلفية كان لبا بالغ 
الأثر ‏ توجه الألباني السلفي. 

دعوة العلامة الألباني: 

هذه المطالعة لمجلة المنار ومن ثم مخطوطات 
الظاهرية وشخصية الألباني القوية والجريكقة 
ساهمت ؤي أن يبدأ الألباني # الجهر بقناعاته 
الإصلاحية والسلفية ‏ دمشق» والجهر بهنده 
القناعات كان هو الشيء الجديد على دمشق 
وأهلهاء فقد كان تلاميذ القاسمي موجودين 
ومعروفين أمثال العلامة بهجت البيطارء والشيخ 
عبد الفتاح الإمام» رئيس جمعية الشبان المسلمين 2 
سورياء والشيخ توفيق البزرة» لكن نشاطهم كان 
بين محبيهم وتلاميذهم؛ فجاء الألباني يجهر بها 
بين الناس ويدافع عنها بقوة وشدة»؛ وبكل وضوح 
وصراحة؛ وتحمل # سبيل ذلك الكثر من 
المصاعب والمتاعب؛ ومن هنا أ صبحت السلفية 
المعاصرة 2 الشام ترتبط باسم الألباني. 

فبداً الآلباني يناقش والده وشيخه وبقية شيوخه 
حول قضايا التوحيد والشرك مث ل الصلاة 2 
المساجد التى بها قبور ونتج عن هذه المناقشات 
تأليف كتابه «تحزذير الساجد من اتخاذ القبور 
مساجد)؛ وتوالت النقاشات والمتاعب حتى طلب منه 
والده الانفصال عنه بسبب رفض الألباني الالتزام 
بالصلاة خلف الإمام الحنفيء إذ كانت صلاة 
الجماعة تقتصر على أتباع كل مذهب لوحدهء 
ولذلك كانت تتكرر الجماعة أربع مرات لكل 
صلاة 4 مناقضة تامة لجمع الكلمة ووحدة الأمة 
بسبب التعصب والجمود الفقهي؛ فحان الألباني 
يرفض ذلك ويصلي مع أول إمام مهما كان 
مذهب"'"؛. وكانت هذه من أولى القضاليا التي 
خالف الألباني فيها الجمهور العام؛ واتهم 
بالوهابية؛ وعدم احترام المذاهب الأربعة» ورفعت 
ضده شكاوى كيدية عند السلطات. قفي مرة من 


)3غ( و2 آخر حياة والده لان الأب لدعوة الابن وأصبح يعترف له بصواب 
بعض ما يدعو إليه» وكانت علاقته به طيبة. 
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المراث. لما ره الإمام وكان أحد المأمصبة صاح فيه 
أضاع الناس:يانا ثرا اجو برا ونا ركشن الفيخ 
الخروج من المسجد وتدخل الناس؛ صلى بهم لكنه 
بعد الصلاة عاد للصراخ والتهجم على الألباني 
وأرسل بعض أتباعه ليعتدوا على الشيخ 2# الشارع 
فمنعه أصدقاء الشيخ والمصلون من ذلك! 

ولذلك منع الألباني من الخطابة والتدريس 2 
عدد من المساجد والمدن» وسجن مرتين» وي الأردن 
وشى به بعض الناس فأبعد من الأردن ثم تدخل 
بعض الشيخ محمد إبراهيم شقرة لدى المللك 
الحسين فسممح بعودته للأردن وبقي فيها حتى 
وفاتهء. وتعرض خلالبا لبعض المضايقات الرسمية 
والأمنية. 

هذا الوق تالذي وافقه على دعوته أفاضل 
العلماء من تلاميذ الجزائري والقاسمي وعبد الرزاق 
البيطارء المعروفون بالعلم والدين 4# دمشقء؛ والذين 
نجوه على الأب نوق قدها :ف مموقه' وقين تفرك 
ذعوة التشيخ قبولا بين اوسبحاظ الكشقين وَظلاب 
جامعة دمشقء لقدرتهم على فهم دعوة الشيخ: 
كوي هابة العان الأعوي النين عسيظر ليه 
الخرافة والتتصوفء؛ وقد كانت دروس الشيخ منذ 
سنة 1945م بدأت 4 دكانه ثم انتقلت إلى بيوت 
بحص الأكو كم ابعاجروا بع شرا حاضيا للدروس: 
وكاسنة ة4ةام أقاموا أول ضلاة للعيد با لمضلى 
وليس بالمساجد. 

ومن الملاحظ تأثير البيئكة على الشيخ؛ فهو هاجر 
من بلده خوفاً على دينه من بطش الحكومة المعادية 
للإسلام: ولذلك نجده يجعل استتئناف الحياة 
الإسلامية وتطبيق حكم الله من صلب دعوته 
كما أن مطالعته لمجلة الشيخ رشيد رضا «المنار» 
كان لبا دور مهم ش تكوين وبلورة شخصيته 
الثقافية وشمولية نظرته»؛ ولذلك حقق الشيخ كتاب 
«حقوق النساء 4 الإسلام وحظهن من الإصلاح 
المحمدي العام» لرشيد رضا كش اهتمام مبكر بالمرأة 
المسلمة وتقدمهاء وخصص لبن درسا خاصا لشرح 
كتاب «الأدب المفرد» للامام البخاري. 


كذلك وجود الشيخ كذ بيئة منفتحة ومشاركته 
علماء عصره أمثال: العلامة البيطار وأساتذة 
الجامعة السورية وغيرهم؛: جعلت الشيخ يدرس 
كتاب «منهاج الإسلام 4 الحكم) لمحمد أسدء 
وهو المستشرق اليهودي الذي أسلمء وبهذا يتضح 
حضور الجانب السياسي ‏ فكر الشيخ مبكرا. 

حما أن الشيخ حج أكثر من ثلاثين مرة 
واعتم نز خشرا وكاتت رحلاقة مليكة باللقنافءات 
والمناقشات والدروس» وسافر مبكراً لأوريبا وبعض 
البلاد الإسلامية» وحذلك التدريس 4# الجامعة 
الإسلامية بالمديفة المنورة؛ مما أتاح للشيغ أن يحشّك 
بالعلماء الكبار كالعلامة أحمد شاكر والشيخ 
حامد الفقي والشيخ محمد عبد الرزاق حمزة 
والدكتور تقي الدين البلالي والأستاذ محب الدين 
التفظينييةه: وف إدازة الجاع : الأنه لذن العلا 
محمد بن إبراهيم وبعده العلامة ابن باز وبالمدرسين 
4 الجامعة والطلاب من بلاد شتى» كل ذلك جعل 
الشيخ يطلع على كثير من مشاكل وتجارب العمل 
الإسلامي وينقل رؤيته ودعوته لبلاد كثيرة: مما 
مكن الشيخ من تكوين رؤيته السلفية الخاصة 
بالتغييروالتضة: هذه الرؤية التي تعد أسباس 
الفكر السلفي الدعوي والحركي المعاصر إن صح 
التعبير. 

وأخظا سند | التحتك السو اتسفر خفلا دعو 
الشيخ تصل إلى أماكن عديدة رغم ضعف وسائل 
الاتصال 4 ذلك الزمن. 

مراحل دعوة الألباني: 

ويمكن تقسيم دعوة الشيخ الألباني إلى ثلاث 
شرائحل: 

أولاً: دعوته ب سوريا 

والتي تمثل مرحلة التكوين؛ فقد كان الشيخ 
قوةالشباب وبداية حياته العلمية والدعويةء 
وكانت له دروس علمية يعقدها مرتين كل أسبوع 
ويخضرها طلبة العلم.ويعض اساتذة الجامعات ومن 
هؤلاء الأستاذ أحمد راتب النفاخ ود. محمد رشاد 
نالم اللضق: محعقق كتاب منماع السنة لأبن 


تيمية»؛ ومن الكتب التي كان يدرسها 4 حلقات 
علمية: 

- فتحالمجيد شرح كتاب التوحيد لعبد 
الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب. 

- الروضةالندية شرح الدرر البهية 
للشوكاني»؛ شرح صديق حسن خان. 

- أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف. 

- الباعث الحثيث شرح اختصار علوم 
الحديث لابن كثير» شرح أحمد شاكر. 

- منهاج الإسلام # الحكم لمحمد أسد. 

- فقه السنه لسيد سابق. 

وكان الشيخ وهو ث العمهشرينيات من عمره 
يحتب المقالات للمجلات مشل مجلة (التعهدن 
الإسلامي) التي يرأسها الأستاذ أحمد العظمة 
ومجلة (المسلمون) التي يرأسها الدكتور مصطفى 
السباعي. 

وأصيح توجولات دعوية معظية يريا عيذ من 
المحافظات حكحمص وحماة وإدلب وحلب والرقة 
واللاذقية؛ وكان لبا دور مؤثر ب نشر الدعوة 
للتمسك بالكتاب والسنة وفهم السلف. 

وتميزت هده المرحلة بالانفتاح على الجماعات 
الإسلامية. فحكان بعض قادة الإخوان يحضرون 
دروسه كالأستاذ عصام العطارء والشيخ زهير 
الشاويش وغيرهما. كما كتب الشيخ # مجلة 
الإخوان المسلمين المصرية تعليقات على كتاب «فقه 
السنة»؛ وأرسل له حسن البنا رسالة يحثه فيها على 
الاستمرار 4 الكتابة للمجلة؛ وكان الألباني من 
المتطوعين للجهاد 4# فلسطين عام 948١م‏ مع 
جماعة الإخوان المسلمين» كما قابل ب هذه الفترة 
العديد من قادة الجماعات كالشيخ تقي الدين 
النبهاني مؤسس حزب التحرير؛ وكانت له جولات 
دعوية داخل وخارج سوريا. 

كما التقى ببعض قادة الفرق الضالة مشل 
عبدالله الحبشي ورد عليه» وكذلك القاديانيين. 

وقد طلبت منه كلية الشريعة بجامعة دمشق 
تخريج أحاديث البيوع الخاصة بموسوعة الفقه التي 
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عزمت الجامعة على إصدارها عام 1506ام. كما 
اختير عضواً يذ لجنة الحديث التي شكلت ي عهد 
الومحدة بين مصر وسوريا (1908- ١195م‏ 
للإشراف على نشر كتب السنة وتحقيقها. 

وقد عمل الشيخ الألباني 4 المكتب الإسلامي 
الذي أسسه الشيخ زهير الشاويش 4# تحقيق التراث 
الإسلامي ونشر السنة وهو مما ساهم 4 نشر دعوة 
ومؤلفات وتحقيقات الشيخ 4# بلدان كثيرة. 

وقد عاش الشيخ تقلبات الشام السياسية سواء 
الظلم الواقع عليها بسبب الاحتلال الفرنسي 
وتداعيات الشورة ضد الفرنسيين» ثم الحكومات 
الوظني #موصحولا ترحادة الاتسلاياق قم الفا 
البعشيين على الحكم واستفراد العلويين منهم 
بالحكم بالحركة التصحيحية التي قام بها حافظ 
الأسد عام ١917ام.‏ 

تعرض الشيخ الألباني شأنه شأن رموز العلم 
والإصلاح دوماً للابتلاء؛ فقد سجن مرتين؛ الأولى 
كانت قبل عام ١9117‏ حيث اعتقل لمدة شهر 2 
قلعة دمشق» وهي نفس القلعة التي سجن فيها شيخ 
الإسلام ابن تيمية»؛ وعندما قامت حرب ال 17 رأت 
الحكومة أن تفرج عن جميع المعتقلين السياسيين؛ 
لحن بعدما اشتدت الحرب عاد الشيخ إلى المعتقل 
مرة ثانية بسب الوشايات وشهادت الزور ضده عند 
الحكام: فسجن 4 سجن الحسكة شمال شرق 
دمشق ثمانية أشهرهء وكش السجن اختصر صحيح 
مسلم وهومن كتب الشيخ المفقودة»: واجتمع مع 
شخصيات :كبيرة بف المعتقل. 

و سنة ١198م‏ هاجر الشيخ إلى الأردن وبقي 
فيها رحمه اللّه حتى توي عام 1595م. 

ومن تلاميذ الألباني ‏ هذه المرحلة: أخوه 
الكبير محمد ناجي أبو أحمد - توك مبكر ا - 
ومن أشد مناصري الألباني ودعوته: الشيخ محمد 
عيد عباسيء؛ الشيخ حمدي عبد المجيد السلفي» 
الأستاذ خير الدين وانليء: الشيخ علي خشان: 
الشيخ عدنان العرعور»؛ الشيخ محمد جميل زينوء 
الشيخ عبد الرحمن عبد الصمد» الأستاذ محمود 
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مهدي الأستانبولي» ومن الذين استفادوا من الشيخ 
وتأثروا بمنهجه: الأستاذ زهير الشاويش» الأستاذ 
عصام العطارء الشيخ الدكتور عبد الرحمن 
الباني: 

ثانياً: مرحلة التدريس بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة 

وهي على قصرها التي لم تتعدٌ ثلاث سنوات 
(401؟1- “م؟(/ ١51و1-‏ 1935) تعد مرحلةهامة 
جدابة حياقه+ ذلك انها أوجدت الشيغ تلأميذ 
حملوا دعوته لبلاد لم يزرها أو يعرفهاء وأصبح 
هناك تيار ينسب للشيخ # العالم وليس سوريا 
فقطهء لأنه درس منهجه يْ علم الحديث عمليا 
وبطريقة أكاديمية للطلاب»: وأحدث بذلك نقلة 8 
شغيية عنم السزيق +3 العالم وعد كان غلما 
نظرياً لا يعرفه إلا أفراد محدودون؛ ورسخ رؤيته 
الدعوية بين السلفيين. خاصة إذا علمنا أن الشيخ 
الألباني والشيخ محمد بن عبد الوهاب البنا هما 
اللذان رعيا 4 الجامعة الإسلامية الرحلة الأسبوعية 
للطلبة والتي كانت مدرسة دعوية علمية خرجت 
العديد من العلماء والدعاة. 

وحل من كحتب عن الألباني 4# الجامعة 
الإسلامية ذكر نشاط الشيخ 4# التدريس حتى 2 
الفسحة بين المحاضرات»؛ وأما جلساته ولقاءاته يعد 
الدوام الجامعي فكانت دوما مناقشات وبحوث 
يدرب فيها الطلاب على النقاش وطلب الدليل 
للوصول للقناعة؛ وكانت هذه اللقاءات والجلسات 
سببا 4 تعرف الألبانى على كثير من العلماء 
والدعاة والمدرسين من السعودية وغير السعودية ومن 
السلفيين وغير السلفيين؛ وكانت سبباً أيضاأً ب 
التعريف به عندهم. 

وقد سهد الشيخ بسكن المديثة المثورة وقال: 
«وجدت متانك] 7 دا لديهم استعهداد لتقبل 
الدعوة أولاًء والمنهج العلمي الذي أنا غطرت عليه 
وكزاقيك اكه تيا ررقن طايه وه وبي للتطايف 
السغودي-]تذاك-- الشيغ حسن بن عبدالله ال 


الشيخ 4 عام /8١1ه‏ أن يتولى الإشراف على قسم 
الدراسات الإسلامية العليا# جامعة أم القرى 
يفك :لكين حالف يعض الظمروقةذون ذلتك» 
ونكدن تم قيار فوا :ف للجلين الأغادى الجايفنة 
الإسلامية بالمدينة المنورة من عام -١796‏ /9؟١ه.‏ 

وقد أوصى الشيخ أن توقف مكتبته الشخصية 
بعد وكاضه لحبالح يكدية التايبة الاإسلانية يفره 
للجميل للجامعة ومكتبتها والمكتبات العامة على 
الشيخء؛ وقالالشيخ # وصيته: «لآن لي فيها 
ذكريات نينت ذف اندهوة للكتاإن والسنتة وعدن 
منهج السلف الصائح يوم كنت مدرساً فيها راجيا 
من الله تعالى أن ينفع بها روادها كما نفع بصاحبها 
-يومكئذن- طلابها»ء وهذا تواصل مع منهج 
الإصلاح الذي أسسه طاهر الجزائري بتأسيس 
المكتبة الظاهرية والتي تعذر على الألباني إهداؤها 
مكتبته لبا وهي تحت حكم العلويين البعثيين من 
آل الآسد الذين فر بنفسه وأهله وكتبه من بطشهم 
قبل 7٠‏ سنة: 

ومن امسر مين اتشيد يف الديفة اللشيه عيبس 
الربحمن غيد الخالق» الدكتور الشيخ عر الأشغر 
الذي كان أمين مكتبة الجامعة وجار الشيخ ‏ 
السكن: الشيخ مقبل الوادعي» الشيخ ربيع بن 
هادي المدخلي. 

كالكا مرحلة الأشاسة يردن : 

هذه هي المدة الأخيرة من حياة الشيخ: وقد 
بدأت سنة ٠118م»‏ وكان عمر الشيخ حينها يقارب 
1 سنة؛ وامتدت هده المرحلة حتى وفاته سنة 
65م ويحدثنا الألباني عن فراره بدينه من سوريا 
وهجرته للأردن فيقول: «هاجرت بنفسي وأهلي من 
دمشق الشام إلى عمان» 4 أول رمضان سنة 
٠ه‏ فبادرت إلى بناء دار لي فيها آوي إليها ما 
دمت حياء فيسر الله لي ذلك بمئّه وفضله 
وسكتتها بعد كثير من التعب والمرض أصابني من 
جراء ما بذلت من جهد # البناء والتأسيسء ولا 
زلت أشكو منه شيثاً قليلاً». 

جعل الشيخ أعماله العلمية خلال إقامته بالأردن 


أولوية شبه مطلقة؛ على حساب نشاطه الدعوي, 
فها هو يقول: «فإنه ما كاد بعض إخواننا 2 الأردن 
يشعرون بأنني استقررت 4# الدار. حتى بدؤوا 
يطلبون مني أن أستأنف إلقاء الدروس التي كنت 
آلقيها....وعلى الرغم من أثثي ما كنت عازماً على 
شيء مخ الإلقاءء لأوقرهما بقى هن تشاط وعمو 
لإتمام بعض مشاريعي العلمية»» ولبذا الموقف عدة 
أسباب منها: بلوغ الشيخ هذا السنء؛ واضطراب 
الوضع السياسي # المنطقة؛ وتعرض الشيخ للطرد 
من الأردن بسبب وشاية المخالفين لدعوة الحتاب 
واللتسفة والتذيخ يعرضون بخ ووه التشيع فليهم: 
فالشيخ كان له زيارات سابقة للأردن لزيارة ابنته 
المقيمة بعمان». وكان يلقي بعض الدروس 2 
زياراته. وبعضها كان يتم 4 مقر جماعة الإخوان 
المسلمين بمدينة الزرقاء. وكان الألباني قد زار 
الأردن بدعوة من جماعة الإخوان عام ؟/51ام 
لمعالجة انشقاق ‏ جماعة الإخوان نتيجة فكر تبنى 
تكفير المجتمع بكامله: وتمكن الشيخ من 
معالجة هذه الفتنة والقضاء عليها. 

هذا التغفيير؛ حياة الشيخ وتقليل النشاط 
الدعوي كان لمجمل هذه الأسباب؛ ولكن مع هذا 
الاهتمام بالجاثب الك أليفي إلا أن الشيخ يقي غلى 
تواضل مع الناس والعافة من خلال الثقاءات العامة 
المناسبات الاجتماعية؛: وكذلك من خلال تلقي 
الاتصالات الباتفيةء. وقد سجلت هد اللقاءات 
والاتصالات فبلفت أكثر من ألف شريط. 

ومن أبرز تلاميذ الألباني 2# الأردن: الشيخ 
تحن إجزاهيم شنشرةء التشيع على حنسن الجلبى: 
الشيخ مشهور حسن سلمان؛ الشيخ محمد موسى 
تهبن الشيخ حسين الموايشة: والشيخ غصاء 
هادي» وغيرهم. 

الدعوة الإسلامية العلمية تشكل لب رؤية 
الشيخ المنهجية للتفيير والإصلاح:؛ والتي تعد أساس 
الفكر السلفي المعاصرء وهو يؤمن أن هذه الرؤية 
هي الموصلة للدولة الإسلامية؛ فهو يقول: «الذين 
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يشتغلون بالدعوة هم الذين يشتغلون بإقامة الدولة 
المسلمة» لحن لا يلهجون بهذا الحلام: ولا 
يستغلون عواطف الناسء وإنما يعملون على 
السحوت والصمت»:» وقد تحققت هذه الرؤية ب2 
مصر حيث فاجأً السلفيون الجميع بتصدر المشهد 
السياسي اعتماداً على جهودهم العلمية البادكة طيلة 
العقود الماضية» والشيخ يعتبر نفسه امتدادا لحركة 
مصلحي الشام الذين لم يشككوا إطارا أو تنظيما 
لتجسيد هذه الرؤية والتي كان يعبر عنها الألباني 
بقوله: «دعوتنا قف شم كثتل»» بعوحس الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب الذي كان له سعي قوي 
للتحالف مع قوة سياسية لتجسيد رؤيته الدعوية. 

لحن الألباني الذي عاصر ظهور الجماعات 
الإسلامية قام بتأطير الدعوة السلفية ‏ نقاط 
محددة حتى تتبين معالم الدعوة السلفية ويسهل 
فهمها لدى الجيل الجديد الذي أصبح يرغب 
بالنقاط العملية والمركجزة وينفر من البيانات 
الإنشائية والبلاغية». فصاغ الألباني خمس نقاط 
تحدد معالم منهجه ودعوته وهدفه:؛ سماهها 
(دعوتنا) هي: 

-١‏ الرجوع إلى الكاب الكخريم والسئة 
الصحيحة:؛ وَفْهِمُمُما على النهج الذي كان عليه 
السلّف الصالح رضوان الله عليهم. 

؟- تعريف المسلمين بدينهم الحق ودعوتهم إلى 
العمل بتعاليمه وأحكامه: والتحلي بفضائله 
وآدابهء التي تَكفْلُ لبم رضوانٌ الله؛ وتُحَقق ليم 
السعادة والمجد. ْ 

“- تحير المسلمين من الشّرك على اختلاف 
مظاهره؛ ومن البدع والأفحار الدخيلة؛ والأحاديث 
المنكرة والموضوعة:» التي شَّوَّهّت جمال الإسلام 
وحالت دون تقدم المسلمين. 

4- إحياء التفكير الإسلامي الحر في القواعد 
الإسلامية» وإزالة الجمود الفكري الذي ران على 
عقول كثير من المسلمين» وأبعدهم عن منهل 
الإسلام الصاك. 

6- السعي نحو استثناف حياة إسلامية وإنشاء 
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مجتمع إسلامي وتطبيق حكم الله ب الأرض. 

هذه دعوتنا؛ ونحن ندعو المسلمين جميعا إلى 
مؤازرتنا ‏ حمل هذه الأمانة التي تنهض بهم. 

آليات الألباني 

ولتحقيق هذه الأهداف فقد اعتمد الألباني عددا 
من الآليات هي: 

-١‏ التصفية والتربية: وهي عند الألباني نقطة 
البدء بالإصلاح لحل مشككلة ضياع وتخلف 
التسامين: والقنصود بالقصفية تقدية الإسلكة إلى 
الشياب المسلم مصفى من كل ما دخله على مد 
هذه القرون والسنين الطوال من العقائد الباطلة ومن 
الخرافات والبدع والضلالات»: ومن ذلك ما دخل فيه 
من أحاديث غير صحيحة وقد تكون موضوعة ... 
فالحصفية إتنا يراد با قدي العافع الذي هو 
الإسلام الصحيح الذي حقق للأمة من قبل العزة 
والرفعة؛ وحين ثم خلطه بال بدع والشركيات 
تخلفت الأمة وانحطت بين الأمم؛ وقد تركحز جهد 
الشيخ ‏ هذا الباب وقد جعل مشروعه الشخصي 
لنهضة الأمة «تقريب السنة بين يدي الأمة) وقد وفق 
توفيقا كبيراً بفضل الله. 

أمآ القرينة فامقتضؤذ يها تقتشكة الجيل على 
الإسلام الصحيح عقيدة وعبادة وسلوكاً. ولكحن 
الشيخ لم يفصل كثيراً 4 تفاصيل تطبيق وتنفيذ 
الأمة ولذلك لا يزال كثير من أتباع الشيخ لا يفهم 
من العملية التربوية سوى عنوانها!! 

؟- من السياسة اليوم ترك السياسة: يكرر 
الشيخ الأليباني أن السياسة جزء مهم من الإسلام؛ 
ولكنه يعتقد أن مشاركة السلفيين 4 السياسة 
ليس هذا أوانه بل # مرحلة تالية؛ وهو يشرح 
موقفه من السياسة بقوله: «نحن لا نشتغل 2 
السياسة لكن ليس لأن الاشتغال 2# السياسة ليس 
نحن الابمناقه لام اللسياسة بحن الإبياالم اهتهجو لا 
نكر وجوب الاشتغال بالسياسة لكننا رأينا 4 


١١ 


هذا الزمان أن من السياسة ترك السياسة. والفرض 
الآن نوافق على عدم الاشتغال وقتياً وإلا ذكيف 
يمحن إقامة الدولة المسلمة إلا بمثل هذه السياسة 
لكن الذين ينبفي أن يشتغلوا بالسياسة ينبغي أن 
يكونوا علماء أن يكونوا فقهاء أن يكونوا علماء 
بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح)». 

ويظ النشيعة إن هذا مون بياس سس الشقيخ 
فقد علله بالسياسة وليس بالدينء وثانيا نحن اليوم 
نجد عددا من الحرحات الإسلامية السياسسة 
تتخن قرار المقاطعة والمشاركة 4# اللعبة السياسية 
لعدم الجدوى منهاء وهذا هو لب موقف الشيخ من 
التشاركة انساقية السياسية مطلوية حين قكون 
مجديةسواء من صلاحية البيئةالسياسية 
للمشاركة السلفية - كما حدث ذ مصر- 
ناحية وجود قوة مؤثرة للسلفيين عند مشاركتهم. 

*- دعوتنا ثقف ثم كتّل: عايش الشيخ عددا 
من التكتلات الإسلامية يخ عصره (جماعة 
الإخوان. حزب التحريرء الجماعة الإسلامية 
البنديةء جماعة الدعوة والتبليغ ...) وأدرك خطورة 
سياسة التجميع دون تربية وتوعية, ولذلك كان 
يلخص الفرق بين الدعوة السلفية وغيرها من 
الجماعات الإسلامية بقوله: «دعوتنا ثقف ثم كثّل؛ 


ومن 


وغيرنا كتل ثم ثقف ثم لا شيء). 

الدور الإصلاحي الذي حققه الألباني: 

يمكن أن نجمل دور الألباني # محورين هما: 
إنتاجه العلمي # المقالات والكتب والمحاضرات»: 
وترسيحه ل منهج تحقيق السنة والفقه المقارن 2 
العالم الإسلامي. 

-١‏ إنتاجه العلمي: 

تميز إنتاج الآلباني العلمي بكونه ينتظم ضمن 
مشروعه الكبير «تقريب السنة بين يدي الأمة)ء 
وتميز بسهولة العبارة ووضوحها بخلاف الشائع 2 
زمنه حأتر من آثرار التخلف والجمود والتعصب 
الفقهيء وتميز بتلبية حاجات المجتمع الآنية وترسيخ 
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منهج الدعوة للكتاب والسنة على فهم سلف الأمةء 
وتميزأيضاً بالاختصار واليسر كما ف كتابه 
«صحيح الجامع الصغير». 

ومن يتأمل إنتاج الشيخ والذي بلغ "١‏ منتجا بين 
تأليف وتخريج وتعليق وفتوى بخلاف الأشرطة يجد 
أن الشيغ شارك كافة المحالات تقريباء وهذا 
التفضيل:؛ 

#* فهو كتب وخرج وحقق 4 ما يخص تصحيح 
عقاكك النتاس تقل : تجنين الساحن سن اتهاة:القتوو 
مساجدء التوسل أحكامه وأنواعه:, الاحتجاج 
بالقد لابن تيمفية: أصول السنة واعتفاد الدين 
للحميدي (خ): شرح العقيدة الطحاوية:؛ العقيدة 
الطحاوية شرح وتعليق» وغيرها. 

* حتب + علوم القرآن: معالم التنزيل 
للبغوي(خ):, بين يدي التلاوة(خ): كيف يجب أن 
نفسر القرآن. 

* وحتب 4# العبادات والمعاملات مشل: صفة 
النضيلاةوشهفيهيا كلأقة :كفن خضخبيروضغيز 
ومختصرء وحجة النبي يَدة. أحكام الجنائز, 
أحكام الرحاز (خ) حجاب المرأة المسلمة» حقيقة 
الصيام: آداب الزفافء المسح على الجوربين: 
وإصلاح المساجد لجمال الدين القاسمي. 

+ كتب 4 السيرة : فقه السيرة للفزالي؛ دفاع 
عن الحديث النبوي والسيرة ب الرد على جهالات 
الدكتور البوطي 4# فقه السيرة. 

*» كتب 4# تخريج أحاديث الفقه الحنبلي: ويعد 
كتابه (إرواء الغليل 4 تخريج أحاديث منار 
السبيل) أول كحتاب حديثي يختص بال ز هب 
الحنبلي؛ ويلحق بهذا كتابه (الذب الأحمد عن 
مسند الإمام أحمد). 

*» حتب 4 فقه الدليل والفقه المقارن: 
التعليقات الرضية على الروضة النديةء تمام المنةء 
الثمر المستطاب 4 فقه السنة والكتاب. 
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+ كتب+ السنة النبوية تخريج ا وتحقيق ا 
وتأصيلاً مشل: مختصر البخاري ومسلم» وتخريج 
وتحفيق كتهب انسثة الأرئعة: والمبتسلة التصجيحة 
والضعيفة» العودة للسنة(خ): الحديث حجة بنفسه: 
وغيرها. 

#اخحي هله الحدية: الأكمسال يذ أسفاء 
الرجال للتبريزي؛ الباعث الحثيث» تاريخ دمشق. 

» كحتب 4# تصحي المفاهيم: إرشاد النقاد 2 
تيسير الاجتهاد للصنعاني(خ): حقوق النساء لرشيد 
رضاء الدعوةالسلفية أهدافها وموقفها من 
المخالفين(خ): فقه الواقع؛ المصطلحات الأربعة 
للمودودي. 

*» كحتب +4 تزكية النفوس: صحيح الكلم 
الطيب؛ رياض الصالحين:ء إغاثة اللهفان من مصايد 
التطنيظاة» كلف الاش لاسن لابن وخب: لفك 
الحبد 4 تربية الولد لابن الجوزيء مساوئٌ 
الأخلاق للخرائطي. 

*» فهارس علمية للكتب والمكتبات: أسماء 
الكتب المنسوخة من المكتبة الظاهرية(<): بغية 
الحازم ث فهارس مستدرك الحاكم(خ<): فهرس 
كتاب الكواكب الدراري لابن عروة الحنبلي: 
فهرس المخطوطات الحديثية 4 مكتبة الأوقاف 
الحلبية» منتخبات من فهرس المكتبة البريطانية(خ). 


0 


> كتب يذ الرد على المنحرفين: الرد على 
الكوثري من الأباطيل: الرد على أرشد السلفي: 
اشر على تكهاب الراجتسات لغرفه اتسين لسر 
الدين الرافضي(<). 

تكامل الشيخ مع الجهود الإصلاحية 
الأخرى: 

آمن الشيخ الألباني بتكامل الجهود 4 العمل 
الدعوي» وخاصة # مجال التثقتيف والتأليف: 
وكان يرى أن من تطبيقات مبدأً «التصفية» الذي 
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يؤمنبه:المساهمة 2 تصفية بعض الكتابات 
العصرية المهممة لرموزالدعوةالإسلامية من 
الأحاديث الضعيفة: لما لبامندور مهم ةذ 
«تربية» الصحوة الإسلامية ومن ذلك : 

- تعقييه على كتاب «الحجاب)» وتخريج 
أحاديث كتاب «المصطاحات الأربعمة ‏ القرآن» 
لأبي الأعلى المودودي. 

- كتاب «المرأة المسلمة» تحسن البناء قام 
الألباني بمراجعته والتعليق عليه وتخريج أحاديثه. 

- ألف الشيخ كتابا مستقلا هو «غاية المرام 
مخريع احاديك كحاب الحسلال والعسرام» الشيغ 
يوسف القرضاوي» وخرج أحاديث كتابه «علاج 
مشككلة الفقر). 

- تخريج أحاديث كتاب «فقه السيرة» للشيخ 
محمد الغزالي. 

- تخريج هلأحاديث كتاب «فق هالسنة» 
للشيخ سيد سابق» وسماه «تمام المنة). 

والمتأمل 4# هذه الكحتب التي اعتنى الشيخ 
الألباني بها يجد بحل وضوح أنها كتب تخدم 
أهداف الشيخ 4 تربية المسلمين على الأحكام 
الشرعية الصحيحة»؛ مما يحقق وجدد المجتمع 
ملم اذى وحن يواه والسعى شمو ايمكناف يا 
إسلامية وإنشاء مجتمع إسلامي وتطبيق حكم الله 
4 الأرض» . 

وعناية الشيخ بهذه الكتب التي ألفها قادة 
بارزون ‏ جماعات غير سلفية » تثبت جدية موقف 
الشيخ # التعاون بين الجماعات على ضوء الكحتاب 
والسنة ومنهج سلف الأمة. 

2# |الخور الأناتي حوور الأصاقفي 
للألباني: ترسيخ منهج تحقيق السنة والفقه 
المقارن كذ العالم الإسلامي 

لقد وفق الله عز وجل الألبانى لترسيخ منهج 
تحقييق التسيعه نعف اس عزيج | زإاهنها اكاديدهيها 
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وشعبيا خلا يقبل خنيخا دون تحقيق وبينان ممتحقه: 
ولا يقتصر هذا على السلفيين بل أصبح لكثير من 
خصومهم عناية بتخريج الأحاديث وتحقيقهاء بعد 
أو كنا سعدا ييا ونس اعي عدن اباد 
السعودية»؛ يقول العلامة ابن عثيمين عن دور الشيخ 
4 هذا الباب: «إن كثيرا من المشايخ قبل دعوة 
الشيخ ما كانوا يفرقون بين الحديث الصحيح 
والضعيف والموضوع؛ ومن المشايخ من كان يفتي 
ويبني فتواه على أحاديث ضعيفة بل بعضها 
موضوعء فبداً الشيخ ينشر هذا العلم الشريف حتى 
تبصر الناس وعرفوا الصحيح من الضعيف؛ فجزاه 
الله خير الجزاء». 

كما أن أبحاث الشيخ ومناقشاته للمسائل 
الفقهية على منهج اتباع الدليل ترسخ حتى أصبح هو 
المنهج المتبع 4 الجامعات باسم «الفقه المقارن»؛ وقد 
كان للشيخ دور بارز ب ترسيخ هذا النهج من خلال 
تمييز صحة الأحاديث ونشر السنن العملية المجهولة 
لكثير من الفقهاء حتى أصبح الاعتماد على الآثار 
ركن أساسي 22 الأبحاث المعاصرة:» ويندر أن تجد 
بحثشا فقهيا لا يعتعد على تخريجات الألباني 
كأساس أو مساندة. 

وهذا المنهج المقارن المعتمد على الدليل هو الذي 
فتح باب الاجتهاد المعاصر وقضى على الجمود 
والانفلاق وتخلص المسلمون من كثير من الفتاوى 
المتعنتة دون حق» مثل فتوى عدم طهارة الجنب الذي 
يضع حشوة ش أسنانه» والتي تنازع فيها الألباني مع 
والده فيهاء ومن ثم تراجع والده لرأيه. 

وشافة ممه الله مال : 

كانت وفاته رحمه الله عصر يوم السبت 7١‏ 
جمادى الآخرة ١57١م‏ الموافق؟5/١١/1599ام2‏ 3 
مدينة عمان بالأردن؛ وقد بلغ 45 عاماًء وصلى عليه 
وشيعه آلاف من محبيه وتلاميذه ةج نفس الليلة 
بحسب وصيته. 


ولعل من الكلمات المختصرة التي وصفت الشيخ 
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الألباني بعمق ما قاله الشيخ عبد الرحمن عبد 
الختالق وكاف] شي المفيع كبن مجو تكله الجتمه 
الكويتية على الألباني: 

«لم ينضم ناصر الدين طيلة حياته إلى جماعة 
معينة من جماعات الدعوة؛ ولم يعاد أي مجموعة 
منها ونتضنع لبا جميعاء ولمع يدخروسعاً 4 تربية 
شباب أي مجموعة منهاء وقام بنشر العلم الشرعي 
يكذل طافكه ره كل اقعاه وكلاسةة المشيخ من 
جفيخ الجماضاك والتنظيينات الانبتلامية كله كلامية 
وأحباب من جماعة الإخوان المسلمين ومن جماعة 
حزب التحرير ومن جماعة عباد الرحمن ومن 
الستلقيية وك يشت التشيع تنظيف] خاضا ولا آقاه 
جماافة خاضة نظام خاس» لا لجز عدخ اموه 
لأنه يرى أن هذا حرام وإثم» ولكن لأنه يرى أن 
الأولى به أن ينشر علمه للناس جميعاً وللجماعات 
كافة وذلك أنه يرى أن المنهج السلفي لفهم الدين 
هوالمنهج الكفيل بعودة المسلمين إلى الدين الحق 


عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقاً». 


»ع2 حية الألباني وآثاره وثناء العلماء عليهء 
محمد إبراهيم الشيباني. 

»ع علماءالشام ةالقرنالعشرين؛ محمد 
حامد الناصر. 

»ع محدثش الم صرالإمام محمد ناصرالدين 
الألباني كما عرفته؛ عصام موسى هادي. 

©» الألباني بقلمه. عصام هادي. 

© الإمام الألباني دروس ومواقف وعبرء 
عبدالعزيز السدحان. 

»ع محمد ناصرالدين الألباني محدث العصر 
وناصر السنة» إبراهيم العلي. 

©» مقالات الألباني» نور الدين طالب. 

©»وع علماءومفت رون عرقتهم»؛ محمد 
المجذوب. 
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هبة الله الشيرازي 
ينشر الدعوة الإسماعيلية في الأراضي العباسية 


هيم الكسوافي” - خاص ب «التراصد» 


لم يكن هبة الله الشيرازي كسائر الدعاة 
الإسماعيليين العلنيين أو السريين» إذ أنيطت به - 
إضافة إلى نشر العقائد الإسماعيلية- واحدة من أخطر 
المهمات وأصعبهاء وهي قلب نظام الحكم أ دولة 
الخلافة العباسية ببغداد لصالح الدولة العبيدية 
الفاطمية» صاحبة المذهب الشيعي الإسماعيلي» وراعيته: 
وهو ما كاد يتحقق لولا فضل الله ورحمته. 

إسماعيلي عريق ْ 

نشأ المؤيد ش الدين هبة الله بن موسى الشيرازي 2 
أسرة إسماعيلية عريقة» فقد كان أبوه من كبار رجال 
الدعوة الإسامياية بلا كاوس 4 وس تليق 
العبيديين الفاطميين» الحاكم بأمر الله (توي سنة 
١لاه).‏ 

أما هبة اللّه فؤُلد 4 سنة 455٠‏ (وقيل سنة ١٠4ه)ء‏ 
بلامدية شيراز 2 يلاد فازس» ونشأ عل فاليم لهب 
الشيعي الإسماعيلي» وتولى رئاسة الدعوة ث شيراز بعد 
أنية وذ تلك الأقايكان العبيديون الشاطهيوق الذيخ 
يتخذون من القاهرة مركزا لبم ويسيطرون على مصر 
والمغرب العربي وأنحاء من الشام والحجازء يسعون 
السيطروتسان العراق» ديت مشر الخلاكة العباسية ال 
نسو تعتها آهل السيفةد,وكولك اشرق بلك فاوس 
وخراسان وما وراء النهر)؛ فأخذوا يبثون الدعاة إليهماء 
حيث كانت (الدعوة) من أهم طرق نشر الفكر الشيعي 


(*) كاتب أردني. 


الإسماعيلي؛ والحصول على موالين للعبيديين. 

من جه الخري» التقل العبيديون الضبة الى عيذ 
الدولة العياسيةء لأ مبيما أقهوعة بننة: ااه كان 
العباسيون قد وقعوا تحت سيطرة البويهيين» وهم قوم من 
الشيعة الفرس؛ وأصبح الخلفاء العباسيون مجردين من 
الصلاحيات: وصار السلطان البويهي هو الحاكم الفعلي 
للدولة العباسية؛ واستمر هذا الوضع حتى سقوط الدولة 
البويهية على أيدي السلاجقة السنة 4 سنة /4غه. 

استطاع المؤيد هبة الله الشيرازي أن وطس علاقته 
بالسلطان البويهي عماد الدين أبي كاليجار (حكم بين 
سنتي 51١0‏ - ٠١44ه).‏ بل بدأ أبو كاليجار يقرأ كتب 
الإسماعيلية» ويحضر دروس الشيرازي: كما سمح له 
بالعمل ونشر الدعوة 4 مناطق نفوذ البويهيين؛ ودعموهء 
كتهو إلى العراق: كظاء شاط ملحوظ» ويلغ هق 
لعقاظه ان ييه تبراق السلغتصرة ظابقنة العير بيرت 
الغا كلسي 

وهذا التقارب بين البويهيين والفاطميين يمكن عزوه 
إلى الحقيةة الشوية انس عاق تجيع ييتهبا والكره 
لدولة الخلافة السنية» إضافة إلى العلاقة السيئة التى 
كانت تريط العباسيين بالبويهيين: خاصة ف آخر 
أيامهم: فاتخخ البويهويون عن تشعيع دغاة الشيعة 
الإسماعيلية؛ ومتهم الشيرازق: سلاحا للضغط على 
الخلفاء العباسيين. 

الخروج من شيراز 

وبالرف من الدعمالنويهي للشيرازي: إل اهكان 
جد الحنايقة والرقذي من اهالي شيرق الدين لم يكونها 
على منهجه ولا مذهبه؛ و سنة 455ه» صلى الشيرازي 
بأتباعة صلاة غيد الفطر قبل المسلمين بيوم: فثارت ثائرة 
المسلمين» وطلبوا من السلطان أبي كاليجار بأن يطرده 
ويبعد غنه: .كما أن الخليقة العباسي القاكم بامر الله 
طلب منه تسليم الشيرازي. 

هذه الظروف أبعد الشيرازي من شيراز» فتوجه إلى 


آ آذآ أ©أآأآأآ؟آ؟آ آل 


مدينة بسا 4 بلاد فارس أيضاء ثم إلى الأحواز. لكنه 
طرد متها أيضاء فاضطر إلى أن يمرب إلى مص حيثك 
مقر إمامة الفاظمى المستتصر نالله. 

ومحكحث الشيرازي سنوات عديدة ‏ مصر يتقلب 2 
المنلاصبء ومنها رئاسة ديوان الإنشاء. لكنه ظل بعيدا 
عن المنصب الذي كان يتمناه (داعي الدعاة) لأنه كان 
على موعد مع مهمة أخرىء لا تقل أهمية عن مهمته 
الأولى المتمثلة بتوسيع نطاق الدعوة الإسماعيلية وتوطيد 
نفوذ الدولة العبيدية # المشرق الإسلامي. 

الأنظار نحو العراق 

أرسيل الشيرازي إلى العراق مؤيّداً بالمال» لتنفين مهمة 
(بل مؤامرة) خطيرة تتمثل 4 إسقاط الدولة العباسية 
السنية» وجعّل العراق والمشرق الإسلامي ضمن نفوذ 
الدولة العبيدية الشيعية» ولتحقيق هذا البدف استطاع 
هبة الله الشيرازي أن يستميل أبا الحارث البساسيري”" 
أحد أبرز الأمراء 4 الدولة العباسية» وصاحب المكانة 
الكبيرة عند الخليفة القائم بأمر اللّه. 

أخذ البساسيري يعمل لمد النفوذ الفاطمي إلى 
العراق: واستفحل أمره» وكاتي الفاطميين بالظاعة؛ 
وخلع ما كان عليه مِن بيعة العباسيين» وبعد أن بلغ 
إفساد البساسيري ذروته» وعزم على نهب دار الخلافة 
والقبض على الخليفة» استتجد الخليفة القائم بأمر اللّه 
بملك دولة السلاجقة» طغرلبك. 

دخل طغرلبك إلى بغداد عاصمة الخلافة» 4# رمضان 
من سنة /اغ؛غه » وقضى على دولة البويهيين الشيعة» 
ووضع آخر ملوكها (المسمى بالملك الرحيم) 4# السجن؛ 
أما البساسيري فإنه استطاع البرب إلى بلاد الرحبة, 
وهناك كتب إلى المستنصر الفاطمى بأنه على إقامة 
المصوة اله بالعراق: 

لم يطل الأمر كثيراء إذ استطاع البساسيري وهبة 
الله الشيرازى بعد ثلاث سنوات من شق الصف 
السلجوقيء والإيقاع بين طغرلبك وأخيه إبراهيم يتّال» 
وتشجيع الأخير على التمرد ؛ ووعداه بالحصول على مُلك 
أخيه» وبالفعل تمرد إبراهيم يثّال» فلم يملك طغرلبك إزاء 


)١(‏ قال فيه الإمام ابن كثير: «أبو الحارث البساسيري التركي, حان 
من مماليك بهاء الدولة بن عضد الدولة؛ وكان أولاً مملوكا لرجل 
من أهل مدينة بّساء فتسب إليه: فقيل له: البساسيري؛ وتلقب 
بالمظفر» ثم كان مقدما كبيرا عند الخليفة القائم بأمر اللّه؛ لا 
يقطع أمرا دونه وخُطب له على منابر العراق كلهاء ثم طفا وبغى 
وتمرد»؛ وعتا وخرج على الخليفة» بل وعلى المسلمين» ودعا إلى خلافة 
الفاطميين» فتمّ له ما رامه من الأمل الفاسد واستثدرج» البداية 
والنهاية 54/4/4. 


ذلك إلا الخروج من بغداد بجنوده» وإنهاء تمرد أخيه, 
لكن شمن ذلك على العراق وبغداد ودولة الخلافة 
العياسية كان كبيراً. 

استطاع البساسيري أن يعود إلى بغداد 4 ذي القعدة 
من سنة ٠465ه»,‏ وآن ينفن ما كان يتمناه» ويتمناه من 
ورائه هبة الله الشيرازي؛ فدخل البساسيري ومعه رايات 
العبيديين الفاطميين ومكتوب عليها (الإمام المستنصر 
بالله أبو تميم معدّ أمير المؤمنين) وعاث 2 العراق فساداء 
وقتل من أهل السنة خلقا كثيرا. 

وأقام البساسيري الخطبة للفاطميين وخليفتهم 
المستنصر» وكتب اسمه على العملة من الذهب والفضة» 
ونُفي الخليفة العباسي إلى الأنبارء ولم يسمح له 
البساسيري بالخروج إلا بعد أن أرغمه على كتابة اعتراف 
بعدم أحقية بني العباس يوجود بني فاطمة الزهراء (أي 
الفاطميين)؛ وأعاد الشيعة # بغداد العمل بطقوسهم التي 
كانوا يقيمونها خلال حكم البويهيين. 

بداية النهاية 

نجحت مؤامرة هبة الله الشيرازى: التى نفذها 
الساسيرى :يه أن تجملالدراق الس ولاية كايمة للنزلة 
الشوية الأسعاساية. نك ذلك الأمر لم يطل إذ 
استطاع طغرلبك أن يعود إلى بغداد بعد أقل من عام؛ بعد 
أن أنهى تمرد أخيه» وقتله» وتمكن من أن يعيد الأمور 
إلى نصابهاء وأن يقضي على البساسيري وفتنته؛ ويقتله: 
وأن يعيد الخليفة العباسي مكرما إلى عاصمته. 

أما الشيرازي فإنه عاد إلى مصر مرة أخرى يجر 

أذيال البزيمة بعد فشل مؤامرته # العراق» واثُهم 
باختلاس بعض الأموال التي كانت كُرسل من مصر إلى 
المتآمرين» لكنه عيّن بوظيفة (داعى الدعاة) وهو أعلى 
ننصب يمشن قصب الإناة الإسبافيلي (خليك: 
الفاطميين)»: تقديرا لدوره 2 خدمة مذهيه ودولته. 

للاستزادة: 

-)18 -ال١15 الإسماعيلية تاريخ وعقائد (ص‎ -١ 
الشيخ إحسان الى ظمين‎ 

؟- التاريخ الإسلامي (الدولة العباسية) (ج7: ص 
غ64 59800)- محمود شاكر. 

*“- البداية والنهاية(ج ؛: ص 7477 -5/4؟) - 
الإمام ابن كثير. 
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زيارة نجاد لمصر.. ماذا وراء الستار» 


أسامة العتيمي” - خاص بالراصد 


لافخطئع هين أى مراهب ذلك القد رن الباكل 
من الجدل السياسي والديني الذي أثارته زيارة 
الرئيس الإيراني أحمدي نجاد إلى مصر حول 
مدلولها وأهميتها وشرعيتها فالزيارة تعد الأولى من 
توغها لركيس إبرائى مق تحن 5 غافاء أ مقد 
نجحت ثورة الخميني 4 أن تزيح الشاه من حكم 
إيران وتستولي على الحكم عام 1175 ام وهو نفس 
تاريخ قطع العلاقات المصرية الإيرانية حيث كان 
الركيس المصري الراخل محمد أثور السادات الزغيم 
الوديه اتذئ كيل جاخ ضافة الشاد على الأرضن 
المصرية بعد أن لفظته أغلب بلدان العالم بما فيها 
الولايات المتحدة الأمريكية التي كان الشاه أحد 
رجالها. 

تولك تم عضن اضير صل نه االلستوات 
فخ اللتطيفة شيخ اووتكية انهاه إل سيت 
تاريخي هوخ أساسه مجرد خلاف سياسي كانت 
الأنام كفيلة بإذابنة سدودة لكن الوافع أن هده 
العقود شهدت من الأحداث والمواقف السياسية 
والأيدلوجية ماهو جدير بأن يعمق من الخلاف 


6 كاتب مصري. 


والقطيعة بينهما فقد أحدت سياسات إيران 
الخمينية يوما بعد يوم انحيازها للمشروع الفارسي 
التوسعي #ذ المنطقة ولو كان ذلك باستخدام عباءة 
الإسلام لتوحد مبدا تاريخيا يمكن استقراؤه 
بيسرخ تاريخ كل الدول الشيعية 2# المنطقة والتي 
كانت رغباتها التوسعية دائما ما تأتي على حساب 
البلدان الإسلامية السنية ولم تكن لتتطلع أبدا إلى 
توسيع رقعتها عبر الفتوحات الإسلامية للبلدان غير 
الإسلامية. 

ضان ذنك الطبوع الإيراقى '(ال الفايسي) 
بشكل أدق هو العنوان العريض الذي تندرج 
تو ضهل النتساريق القرفيصة تاس انا 
والإشكاليات التي فجرتها إيران وكانت سببا 
مباشرا 4# توتر العلاقة بينها وبين البلدان العربية 
النبشنية مواد يك الشليع العربي آونة غيرفا من 
المخاطقوانقي أقامت أيضا هاجرا نفسيا كيما بيتها 
وبين قطاعات شعبية كبيرة من المسلمين السنة 
الذين تنامى لديهم شهور تؤكده المواقف بأن إيران 
تمثل خطرا حقيقيا لا يجب الاستهانة به» بل يجب 
مواجهته والصمود ضده لآنه 4 النهاية يشكل 
جزءا من مغطط عالي يستهدف تفقيت الأمة 
الإسلامية وتشتيتها خاصة وأن الدولة الإيرانية 
الخمينية ومنن تم الإعلان عنها لم تُضف لبنة واحدة 
بناء هذه الآأمة واستررداد عافيتهاء. بل على 
الفكخس من ذلك حافت ولا زالت مول هدم به 


ل 77٠ص‏ ؟ب يب :وجل 


بنيان جسدها الضعيف عبر محاولات تشييع السنة 
أو احتلال أراض عربية أو إثارة القلاقل 4# بعض 
البلدان. 

هذا اتبياق لووك ين خنطا ات السنة 
أن الصراع الظاهري الدائر بين الدولة الإيرائنية 
وغيرها من قوى الإمبريالية العالمية (أمريكحا 
وأوروبا) ليس إلا شكل من أشكال الصراع على 
اللضاك وان الدوئة الإيرائية لاشدافع هن مكضاته 
الآمة الإسلامية بجملتها - كما تروج وتدعي- 
وإن بدا هذا ك4 ظاهر الأمور كما هو حادث مع 
المسألة الفلسطينية إذ أن ذلك ليس إلا محاولة من 
محاولات استعطاف الشعوب العربية وضمان 
انحيازها لإيران ‏ صراعها مع الغفرب أما حقيقة 
الأمر فإن إيران لا تنشغل إلا يما يحقق أهدافها وهو 
ما أبرز الكثيرمن تناقضاتها التي لم تعد خافية 
على كل ذي بصر وبصيرة؛ غفي حين تبدو داعمة 
لأطراف فلسطينية محسوبة على المقاومة تقتل 2 
الوقت ذاته وتشرد الفلسطينيين 4 العراق. 

نجاد 4# القاهرة 

ك4 هذا الإطار لا يمحن تفسير زيارة نجاد 
لمصراإلا باعتيارها محاولة منه أن يقن عأمته 
الفارسية خلال سنوات ولايته الأخيرة بأنه تمكحن 
من تحقيق إنجاز كبير على صعيد العلاقات 
الخارجية وذلك بإنهاء القطيعة بين بلده ومصر ومن 
ثم فإن هذا يعد ضربة قوية للغرب الذي يحاول أن 
يعزل إيران عن محيطها العربي والإسلامي خاصة 
وأن مجرد الحديث عن تبادل الزيارات بين رئيس 
إيراني ورئيس مصري كان قبل ثلاث سنوات فقط 
هو حديث شبه مستحيل. 

ويعني هذا أن جل تركيز نجاد هو أن ينهي 
حالة الفتور ج العلاقات بين القاهرة وطهران وأن 
يخطو خطوات جادة وفعلية # اتجاه تحسينها 
بشرط أن يحقق المعادلة الصعبة والتي تعني أن لا 
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تقدم إيران أية تنازلات فيما يخص ملفاتها 
الإستراتيجية والتي يعلم جيدا أن الحوار حولبا 
سيثير موجة من الغضب الشعبي الإيراني الشديد 
ضده» ليس من قبل المعارضة التقليدية له فحسب 
ونكن ايهنا سن قجل القطاضات اللؤجدةوالتاعمة نه 
وه وأمرلا يمكن أن يتحمله نجاد 4 ظل الظروف 
السياسية التي تعيشها إيران الآن. 

وقد يفسرلنا ذلك اللغة الحميمية التي تحدث 
بها نجاد عن مصرودورها وحضارتها وثقافتها 
ورغبة الشعب الإيراني 4 أن يتقارب مع مصر 
والمصريين ومن ذلك تأكيده على حرص إيران على 
توطيد أواصر التعاون مع مصر فى مختلف المجالات 
قائلا: «إن التقدم والقدرة والعزة لمصرهي قدرة 
وعزة لإيران وكل شعوب المنطقة)». وقوله أيضا: «إن 
توسيع العلاقات مع مصر هو قرار وطني فى إيران 
قبل أن يكون قرار رئيس فى إيران. وإنه يكن 
كل الاحترام لمصر ولشعبها ويتطلع إلى علاقات 
اكه معينا: 

وانعحس هذا أيضا + القرار الذي اتخذه 
واطلفة تناك والكناهي بالف نت الفاقتيره الأترائب ا 
للسياح والتجار المصريين فضلا عن محاولات التودد 
للأزمر ورجاله ودعوته للكثيرين من قيادات العمل 
السياتى يك العارهسة اسواء فخ الاسلاميين اهن 
غيرهم أو حتى من قادة الإثتلافاتالسياسية 
الإسلامية بمن فيهم من ينتمون للتيار السلفي الذي 
يفترض أنه على غشيزوكاء مع الشيعة أو الدوتة 
الإيرانية بل ويرفض من الأساس زيارة نجاد لمصر. 

ولم يفت إيران أن تعلن عن تقديم خدماتها 
الاقتتصادية التي تدرك جيدا مدى حاجة مصر إليها 
بعد تردي أوضاعها الاقتصادية بشكل خطير حيث 
أعلن وزير النفط الإيراني رستم قاسمي أنه عقد 
مباحثات مع المسئولين المصريين بوزارة النفط بشأن 
أمن الطاقة فى البلدين وأن بلاده اقترحت الاستثمار 
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فى قظاع هه ناعة التفظ والفازويقاء الوحدات 
البتروكيماوية كما عرضت تجربتها فى إصلاح 
الذغم واسعذ ادها لوضع هذه التجرية تخت تصرف 
مصر فضلا عن أنها أبدت استعدادها للعمل فى 
حقل الإنتاج والتصدير ونقل الفاز إلى مدن مصر 
المختلفة. 

لكن بالطبع لم تنطل قرارت نجاد وسلوكه 
على المتيقظين لسلوك الشيعة» فالحديث مثلا عن 
إلفاء تأشيرة دخول التجار والسائحين المصريين 
لإيران هو محاولة التفافية المقصود منها أن تقوم 
مصر باتخاذ خطوة ممائلة بما يفتح الباب على 
مصراعيه أمام الإيرانيين سائحين وغير سائحين 
لدخول البلاد ونشر الثقافة الإيرانية والمذهب 
الشيعي وتكوين ظهير سياسي داعم ومؤيد لإيران 
وسياساتها. 

ولا يعد ذلك استنتاجا بل هو تحليل يستند إلى 
ما ذيل به تجاد نفسه قرار إلفاء التأشيرات إذ قال 
بالعرف الواحك: تت رودا مفاثلا :من الجاتب 
المصري». وعليه فإنه إذا لم تتخذ مصر نفس الموقف 
الذي يهفو إليه نجاد والإدارة الإيرانية فإن أمر 
التراجع عن القرار السابق والذي سيدخل حيز 
اللتقعة يمه شهيرواره ويقوة خاضية واقنية اعبيانا 
إيرانية أبدت امتعاضها من هذا القرار وقالت إن 
نجاد كان يجب أن يعود إلى البرلمان قبل اتخاذهء إذ 
أن ذلك تجاوز لصلاحياته بل إن بعض البرلمانيين لم 
يتردد ‏ أن ينتقد القرار حتى أن أحدهم وصفه بأنه 
«قرار دبلوماسي غير عقلاني». 

مرسي وملامح التغيير 

لبس مسن شك ف آن طريق» تفاطي الإدارة 
المصرية الجديدة معالعديد منالقضايا وخاصة 
الملفات الخارجية يأتي من قبيل المغايرة مع ما كان 
يقبعة النظاء الضري اسايق يقياذة حسيقي مبارك 
الذي كان يدور بآ فلك ما تمليه عليه الإدارة 
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الأمريكية على وجه الخصوص. 

وتأتي مسألة العلاقات المصرية - الإيرانية 
حواحدة من بين هذه القضايا ولبذا فقد حرص 
الرئيس المصري محمد مرسي ومن قبل توليه لموقع 
رئاسة الجمهورية على أن يؤحد أن إعادة العلاقة 
مع إيران إحدى الخطوات التي يجب أن تحرص 
عليها مصر خلال المرحلة المقبلة وهو نفس ما أكده 
المرشحون آنذاك لموقع الرئكاسة المصرية. 

غيرأن الطرح النظري يختلف كثيرا أحيانا 
عن الواقع فالتجربة العملية تفرض أحيانا على 
أصضحابها مالم يكن ذا مخيلاتهم: ولبذا فقد 
اصطدم الدكتور مرسي بواقع وظروف سياسية 
ترتهن لاعتبارات أخرى يجب مراعاتهاء ومن ثم فإن 
مجرد الحديث عن عودة العلاقات المصرية - 
الإيرانية ليس حديثا مجردا أو 4# الفراغ دون النظر 
إلى محددات لبذه العلاقة وشروظ استعنافها. 

وقد اضطرت هذه الاعتبارات إلى أن لا يبالغ 
مرسي 4# اتخاذ خطوات للتقارب مع الإيرانيين 
ففضلا عن أن هذا يعد تجاوزا لبذه الاعتبارات هو 
أيضا قفز ف وق الموقف العام للأغلبية الشعبية 
المصرية التي استشعرت 2# الآونة الأخيرة بالذات 
مدى البون الشاسع الذي يفصل بينها وبين الدولة 
الإيرانية التي بدا أنها تصر على إجهاض حلم التفيير 
ب الشقيقة سوريا بدعمها اللامتتاهي لنظام بشار 
الأسد وهوما أكده استطلاع لمرحز بيو نشرته 
مؤخرا صحيفة واشنطن بوست الأمريكية والذي 
قال إن #01 من المصريين لديهم وجهات نظر سلبية 
عن إيران مقابل 258 من الأمريكيين. 

يضاف إلى ذلك أن حلفاء مرسي من الأحزاب 
الإسلامية التي تنتمي أغلبها للتيار السلفي تنظر إلى 
إيران بشكل مريب وتتهمها بلا موارية بأنها تسعى 
إلى نشرالمذهب الشيعي 2# المنطقة وأن التقارب 
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وعليه فلا يمكن النظر بأهمية قصوى 
للإاحتساء اتزى ابدا همرحي عقن ابب قيال جا 
فذلك ريما جاء ردا على ذلك الاحتفاء الذي قوبل به 
- منقبل- الرئيس مرسي أ طهران وقت 
زيارته لبا خاصة وأن نجاد أحد الزعماء القلة الذين 
سظووا وا تفسيه المنشارك: كا القية الأسحافسية إد 
اكتفت أغلبية البلدان الإسلامية بإرسال من يمشثل 
قادتها. 

كذلك لا يمكن أن نتجاهل موقف مرسي 
الذي حظي بإشادة أغلب الأطراف السنية خلال 
تواجده ْ شهر أغسطس الماضي بطهران حيث 
الترضي على الخلفاء الراشدين الأربعة (أبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم) ب كلمته 
التي ألقاها 4# مؤتمر قمة عدم الانحياز 2 حضور 
المسئولين والمراجع الشيعة وهو ما مثل رسالة أراد 
مرسي أن يبعث بها للادارة الإيرانية مفادها أن 
التقارب بين الدولتين ممكن غير أن هذا يجب أن 
يكون وفق شروط دينية وسياسية. 

وليس مستبعدا أيضا أن تكون مسألة 
التقارب مع الدولة الإيرانية براجماتية سياسية 
ينتهجها النظام المصريء؛ وأن الحديث عن التقارب 
ولاق ان تمنو نه حضون نجي اش كان كمف 
على بلدان الخليج من أجل زيادة دعم الاقتصاد 
المصري خاصة وأنه لم يرق حتى الآن للمستوى 
المطلوب أو الذي كان متوقعا. 

وتتحرك الإدارة المصرية ب هذا الاتجاه وهي 
حريصة تمام الحرص على أن لا تفقد علاقتها بدول 
الخليج فالمكاسب التي يمكن لمصر أن تحققها من 
إجران لا ارو :نطلتها يما تدففه مو الفلاكة مع 
الخليع ولكنها مع ذلك تريد أن تحقق أقخصى ها 
يمكن من مكاسب ولبذا نجد أن وزير الخارجية 
الملصري محمد كامل عمرو وبالتزامن مع زيارة 
نجاد للقاهرة يسعى إلى طمأنة دول الخليج بأن 


التقارب بين القاهرة وطهران لن يجري على حساب 
أمنها مؤكد أن «علاقات مصر بأي دولة لن 
تكون أبداً على حساب أمن دول أخرى). ومضيفا 
أن «أمن دول الخليج بالتحديد هو خط أحمر لمصر 
ون تسمع بالمساسن به آبدا فامن دول الخليج هو 
أمن مصر). 

الأزهر دور حاضر 

ظل المعطيات السابقة ييدو أن الأزدهر 
الشريف قدر الموقف السياسي الصعب الذي تعيشه 
مؤسسة الرئاسة ولذلك فقد حرص قدر الاستطاعة 
على تحقيق المعادلة الصعبة والتي من شأنها أن 
تخفف العبء عن كاهل الرئيس مرسي وتحقق 
بعضا من طموحات وتطلعمات الشارع خاصة وقد 
تصاعدت حدة الاحتجاجات الرافضة لزيارة الرئيس 
نجاد للدرجة التي تعرض فيها لموقفين لبما دلالتهما 
البامة أحدهما بعد أدائه لصلاة العشاء بمسجد 
الحسين بوسط القاهرة حيث قامت مجموعة من 
المحتجين منهم شاب سوري بإلقاء الأحذية باتجاهه. 

والثاني قيام شاب مصري بترديد هتافات 
معادية له ولبلاده ولبشار الأسد بعد اللقاء الذي 
عقده مع مجموعة من قيادات الأحزاب السياسية 
المصرية 4# منزل القائم بأعمال السفارة الإيرانية 2 
القاهرة فضلا عن تنظيم ناشطين سياسيين 
مصريين وسوريين وعراقيين لوقفات احتجاجية ضد 
الزيارة ما دفع الأمن المصري لإلقاء القبض على 
بعضهم ثم الإفراج عنهم بكفالة مالية. 

وقد كان كل ذلك وغيره حاضرا 4 ذهن 
ووعي الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر عند 
لقائه بالرئيس الإيراني ومن ثم لم يشأ شيخ الأزهمر 
أن تكون الزيارة مجرد مكسب سياسي يحققه 
الركيس الإيراني الذي لم يتشرك فرضة أمام 
الكاميرات إلا ولوح بأصبعيه بعلامة النصر وكأنه 
يقول للآخرين المختلفين مع إيران: هاأناقد 
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انتتصرت عليكم والدليل زيارتي للقاهرة وقد تم 
استقبالي بحفاوة وها هي زيارتي لمؤسسة الأزمر 
ولقائي بشيخه وعلمائه وهكذا. 

وقرر شيخ الأزهر أن لا يحون اللقاء مجرد 
بروتوكول دبلوماسي دون أن يطرح فضيلته بعضا 
من القضايا التي تنص على نجاد وإيران حلاوة 
فرحتهم بما اعتقدوه انتصارا فطالبه وفق البيان 
الصادر عن الأزهر ب «عدم التدخل # شؤون دول 
الخليج وباحترام البحرين كدولة عربية شقيقة 
ووقظن اكد الشيعي ايلاد أفل اكسنة والجماع: 
واستصدار فتاوى من المراجع الدينية تجرم وتحرم 
سب السيدة عائشة وأبي بكر وعمر وعثمان 
والبخاري حتى يمكن لمسيرة التفاهم أن تنطلق». 

كما طالب الطيب ب «ضرورة العمل على 
إعطاء أهل السنة والجماعة 4 إيران وخاصة 2 
إقليم الأمواز حقوقهم الكاملة كمواطنين كما 
تنص على ذلك الشريعة الإسلامية وكل القوانين 
والأعراف الدولية والعمل على وقف النزيف الدموي 
ل سوريا الشقيقة والخروج بها إلى بر الأمان». 

وإلى حد كبير حقق موقف شيخ الأزهمر 
البدف منه فهو من جهة حظي بترحيب وإشادة من 
قبل دول الخليج حيث أبدى الأمين العام لمجلس 
التعاون الخليجي عبد اللطيف بن راشد الزياني 
ترحيبه بهذه المواقف قائلا: إن «موقف فضيلة الإمام 
الأكبر إزاء تدخلات إيران فى شئون دول المجلس 
ليس جديدا ولا غريبا بل هو موقف ثابت طالما 
أحده وعبر عنه بكل صراحة ووضوح وهو ما 
يعكحس حرصه على مصالح الآمة الإسلامية وعلى 
مكل ونا يسيس | ويحتيا حالم اتيف اذف والفرف: 
والانقسام ونابع من دور الأزهمر الشريف فى توحيد 
صفوف الأمة الإسلامية وجمع كلمتها ودرء 
المخاطر التى تهدد أمنها ومصالح شعويها». 

وأعرب الزيانى عن أمله فى أن تلقى دعوة 
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النليي اتابن القبادة الآيرائنة انطاؤ فا عونا 
يربط دول المجلس وإيران من روابط العقيدة والجوار 
والتاريخ الحضاري المشترك والمصالح المتبادلة. 

ومن ناحية أخرى فقد أثار بيان الأزهر الذي 
ألقاه الدكتور حسن الشافعي نيايبة عن الدكتور 
الطيب © المؤتمر الصحفي الذي جمعه مع الرئيس 
الإيراني وتغفيب عنه الطيب استياء الرئيس الإيراني 
الذي هدد بالانسحاب من المؤتمر عندما تطرق بيان 
الأزمر إلى أن الجانبين اتفقا على وقف الإساءة 
للصحابة وزوجات النبي كللة. 

وبشأن النقطة السالفة فإن البعض يحلو له أن 
يقارن بين هذا الموقف وموقف الدكتور مرسي +2 
طهران عنتدما ترشضىئ على الخلفاء الراشدين 
معتبرين أن نجاد أراد أن يرد على مرسي والحقيقة 
أنها مقارنة ظالمة فالموقف الحادث 3 الأزمر وضع 
نجاد 4 موقف حرج وريما أسقط الكثير من أوراق 
التوت التي حاول أن يتستربها أمام المسلمين السنة 
وبالتالي فقد كان انتقاصا مما كان يسعى له. 

نجاح جزئي 

لكن هذا لا ينفي أن زيارة نجاد وبكل أسف 
حققت شيئًا من النجاح تمثل 2 مظهرين مهمين: 

الأول: 4# التمكين لبعض من يروجون لإيران 
ويدافعون عن سياساتها ومن ثم تمهيد الأرضية 
الشعبية لتقبل الدولة الشيعية باعتبارها دولة صديقة 
تحرص على المصالح العليا لمصر وتعمل جاهدة على 
التعاون معها. 

وقد كان الإخوان المسلمون وحزب الحرية 
والعدالة - جناحها السياسي - من حيث يدرون أو 
لا يدرون جزءا من تحقيق هذا البدف سواء 
بالاحتفاء بنجاد أو بقيام الداخلية المصرية باعتقال 
بعض الإسلاميين المحتجين على زيارته أو بحرصهم 
على إدانة حادث إلقاء الأحذية حيث صرح الدكتور 
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أحمد عارف المتحدث باسم جماعة الإخوان 
المسلمين بأنهم يرفضون إلقاء «الجَِرّم) فى وجه 
الرئيس الإيراني. 

الثاني: حسر الحاجز النفسي بين إيران 
وبعض العناصر من النخبة السياسية إذ حرصت 
السفارة الايرانية على أن توجه الدعوة الخاصة 
باحتفالية الذكرى :؟ على الشورة الخمينية والتي 
حضرها نجاد 4 منزل السفير مجتبى أماني 
بالقاهرة إلى عناصر وشخصيات يفترض أنها 
محسوبة على تيارات فكرية وسياسية على غير 
وفاق مع إيران وسياساتها. 

كما كان من بين هؤلاء المرحبين بالزيارة؛ 
بل والذين قبلوا بدعوة المشاركة + حفل ذكرى 
الشورة بعض قادة جماعة الجهاد وحزيها (الحزب 
الإسلامي) الذين ذاق بعض زملاتهم ويلات السجون 
والمعتقلات الإيرانية زمن استضافتهم # طهران بعد 
هروبهم من مصر >4 الثمانينات والتسعينات من 
القرن الميلادي الماضي نتيجة الحملات الأمنية 
المضادة لم آنذاك. 

ومن نماذج هؤلاء: محمد أبو سمرة» أمين 
الدب الانجاذكي: الجذراء الحسياسية لقظنية 
«الجهاد» الذي قال: دإن زيارة نجاد لا مشككلة فيها 
على الإطلاق ولبذا أتعجب من موقف بعض الأحزاب 
السياسية الرافضة لزيارته). 

وأضاف أبو سمرة: «نريد أن يحون لنا 
علاقات سياسية مع إيران بوصفها أكبردولة 
إسلامية وتمثل ركنا قويا ضد الصهيونية العالمية 
وضد الكيان الإسرائيلي». 

وقال: «سنطالب الرئيس الإيراني بالحشف 
عن حجم المساعدات التى عرضتها إيران على مصر 
بستواء كائنفق مت ينا غوات عنسكرية أو نوؤتة أو 
تكنولوجية مؤكداً أن مصر فى أحوج ما يكون 
المسافدات الايرائية عبن :ضمي الإبيشغناء الجووق 
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السلمي للطاقة). 

ويبقى 4# الختام كلمة لابد من أن نوجهها 
للرئيس مرسي ولجماعة الإخوان المسلمين تتعلق 
بموقف إيران من الواقع السياسي ش البلاد ومدى 
التزامها بعدم التدخل 4 الشأن المصري 4 ظل 
بعض المعطيات التي ريما تحمل إجابة ضمنية نافية 
حيادية إيران مما يحدث # مصر. 

فقد شملت الدعوة التي وجهتها السفقارة 
الأيزائية للقناء فجاد أغنكناء ما بسعى يجيي الأنفاء 
الوطني والذين من بينهم الدكتور محمد البرادعي 
وحمدين صباحي وعمرو موسى والسيد اليدوي 
وهي الدعوة التي كان يمكن قبولبا ب ظروف 
مغايرة لما تعيشه مصر وسط إصرار غريب من قبل 
هذه العناصر على إفشال الحكم الإسلامي 
وإاسقاط الدكتور مرسي. 

كذلك فإن ثمة أمرا 4 غاية الخطورة تمثل 
ل تصريحين صدر أحدهما عن وزير الخارجية 
الإيراني علي أكبر صالحي © معرض رده على 
سؤال بشأن ما يمنع عودة العلاقات الكاملة بين 
ايران ومصر خاصة عقب تغيير النظام فى مصر؟ 
حيث قال: «عندما تأتي الححكومات من إرادة 
الشعب يستتب الصلح والسلام والترابط بين 
الشعوب» ‏ حين كان التصريح الآخر ضمن مقال 
صحيفة جمهوري إسلامي الإيرانية والتي قالت 
معرض تعليقها على عودة العلاقات بين البلدين: 
«إن موقف حكومة الدكتور مرسى غير منطقي 
مشيرة إلى أن العلاقات بين إيران ومصر ستستانف 
عفدم قط هشر حكومة ذاك موقف عازه 
وواضح وشعبي وثوري لكن هذه المواقف لا ترى فى 
حكومة الدركتور محمد مرسي). 
والواضح أن كلا التصريحين يعتبران أن حكومة 
الدكتور مرسي ليست ثورية ولا تعبر عن الثورة وبالتالي 
إذااما ثم كراءة التصريحين 3 طل دهوة قادة جبية الإنقاذ 
للقاء نجاد فضلا عن المعلومات المتواترة عن دعم إيران 
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للمرشح الرئاسي الخاسر حمدين صباحي فإن ما يمكن 
أن نستنتجه هو أن إيران لاعب كبير جدا 4 الحياة 
السياسية المصرية وأنها غير قابلة ببقاء الإخوان 2 
الحكم ومن ثم ستعمل على إسقاطهم أيضا وهو ما 
يطرح السؤال المحير دائما.. لماذا يتعاطى الإخوان مع إيران 
من منطلق التقارب 2# الوقت الذي تتعاطى فيه إيران مع 
الإخوان وفق سياسات المصلحة الخاصة بها فقتط؟ 


ضرورة الحراك الشعبسي لسنة العراق 


سليمان نزار“ - خاص بالراصد 


قبل اندلاع الانتفاضة السنية )7١١5/١5(‏ 
حان من الصعب الحديث عن مستقيل الوجود 
السني ذ العراق بشيء من التفصيل والإسهاب» 
فالخيارات محدودة والآفاق ضيقة والحلول دائرة بين 
السيئ والأسوأًء حتى انتهى ظن المتفائلين إلى أن 
سنة العراق ب طريقهم لحال ممائلة لحال سنة إيران 
أو سنة بلاد الشام قبل ثورة آذار .5١1١‏ 

وللحديث عن مستقبل السنة لابد من الوقوف 
على أهمية الحراك الشعبي وانعمكاساته على 
واقع أهل السنة ومستقبلهم. 

المواجهة الأولى بين السسنة والسلطة الشيعية 

يستمد الحراك أهميته من كونه يمثل المواجهة 
الأولى بين الجمهور السني والسلطة الشيعية؛ خفي 
سنوات الاحتلال الأولى )٠٠0١420-700(‏ كان 
الشيعة يحتمون بالقوات الأمريكية للتنكيل بأبناء 
المدن السنية» بينما كان السنة يعتبرون هذه القوات 
تشكيلات عميلة موالية للعدو الأجنبي» فلم تأخذ 
المواجهة طابع الاحتكاك المباشر. 

و4 فترة الح رب الطائفية (5000- )35٠١097‏ لم 
ينخرط المدنيون السنة بشكل واسع 4 «حرب 
الدفاع عن وجودهم ث بغداد ومحيطها)» مقارنة 
بالمشاركة الشعبية الشيعية الوااسعة»ء وذلك لعدة 
أسباب: 


(*) ناشط 4# الحراك الشعبي السني # العراق. 
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- وجود فصائل المقاومة التي تولت مسؤولية 
الدفاع عن الأهالي: لكنها لم توفق 2# مهمتها 
لآسباب كثيرة. 

- طغيان تنظيم القاعدة بأفحاره ونشاطه 
المدمر والمفسد لإنجازات المقاومة. 

- انعدام التكحافؤ والتوازن 2 القوة بين 
أطراف المواجهة. 

- ضعف الاستعداد النفسي والمعشنوي لخوض 
مواجهة ضد الشيعة» فالخطيب الشيعي # مناطق 
الشعلة والكاظمية والعطيفية"'' بإامكانه حشد 
الآلاف من الشباب للهجوم على أحياء الغزالية 
والعدل والجهاد والدورة'": أما بالجانب السني 
فنجد هذا الأمرئك حكم الصعب أو المستحيل 
لغرابته واستهجانه لدى كثير من أبناء السنة» وقد 
استغل تنظيم القاعدة هذا الفراغ فاستقطب الشباب 
التحعمين وابيتفينين ظ شماياهه انس الا كرد شير ولا 
تقرّب نصراً. 

إقادة المننة إل ميان الواحية 

العراق قبل الانتفاضة السنية بات مسرحاً 
للصراع بين الأكراد والشيعة» حتى ظن البعض أن 
المكون السني قد انقرض وانعدم وجوده # العراق 
وذلك بسبب الفساد والجشع المالي وهشاشة الأداء 
السياسي الذي هيمن على ممثلي السنة (القائقمة 
العراقية)؛ بلإن صوت الأكحراد ك4 انتقاد 
دكتاتورية رئيس الوزراء نوري المالكي ونهجه 
التتسلطي كان أقوى من بعض الأصوات الخجولة 
المحسوبة على المكون السيني؛ مع أن المتضرر 
الأكبر هم أبناء العرب السنة. 

لم تنجح القوى السياسية والعهسكرية السنية 2 
قيادة معركة الدفاع عن الوجود السني المهدد لذلك 
جاءت الانتفاضة الشعبية لتقدم الحل لانتشال السنة 
من حالة الانهيار المستمر والخروج من ظلمات 
الإذعان للمالكي والخوف من القادم المجهول. 


)١(‏ مناطق شيعية ‏ كرخ بغداد. 
(0) مناطق سنية ‏ كرخ بغداد. 
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التصدي للتمدد الشيعي 

الدولة الشيعية بقيادة المالكي تمارس بحق أبناء 
الننسنة الإزماب كاه اشتبكاله [الم سكي 
القضاق» السياسي)خالقؤات السشيعية عبت 
بالأساقط د ضر والمدون اللسيقية (الوهت ل سامزات أكو 
غريب) من خلال الاعتقالات والتعذيب # السجون 
والإهانات الطائفية #4 الطرقات والشوارع: فضلا 
مح مياه البمبال لجال لطبي قاضال التقيية 
سناياكة: انا العنواث الخامن» اترفيطة باناتكي 
فتنطلق من بغداد لتعتقل من تشاء # الوقت الذي 
تشاء. 

اها القسوافيع الاسنمبافية وعلت وراسبها (السماتاة 
والعداتةةواكاةة+ إرهاب) فقن سناييث اليس 
استقراره الأمني والمعيشي وأسكنته ب أجواء القلق 
والاقسظراب والضتك المادي :والإأحساس بالظلم 
والسيت. 

ومطالب المتظاهرين السنة لا تتعلق باسترداد 
اللحقوق ورطع الظاتم طجسب وإتبا يديل السياسات 
والقوانين التي تمكن الشيعة من فرض إرادتهم 
ومنلطتهم الأطلقة على العراق. 

إخماد نار النفاق 4# الوسط السني 

اشريع الشيصي لم يكنهو يرابح الشكي ل 
والترهيب وإنعا اعتعد أيضا سياة الترغيب 
والإغراء المادي وشراء الذمم والولاءات بين السنة 
ححى عدر الروهور العسياة الانكن وبوبارينه 
وأصبحت سموم «اثتلاف دولة القانون» ودحزب 
الدعوة» تسري # عروق بعض وجهاء وقادة الجسد 
السني. 

فالمؤيدون السنة للمالحكي تجدهم 4 كافة 
اللساللاك والتتميةوزاك (السياسة والأمتية والدفية 
والسشاقونة انع مروننيي قيس الفط عي شاط 
المنناقتى لسرن المعو و] قا ارس عندى فيدل 
الحكومة التي تسعى للظهور بالمظهر الوطني 
الاحايند» أو7الوشابة بالتااة طيخ اميف وتلفيق انهه 
لوم ود إقناء الانتمزي »حاتف عضن الأمسرات 
اليه ةاللبائكي ريع كهها انفا نإل السبوسور 
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والماظاهرين. ولكن هل هؤلاء تايوا فعلاً؟ 

أي مستقبل ينتظر سئنة العراق؟ 

إن تقشما بوحفة الله تاك وتتصركة [-طتعفاء 
تمنحنا الثبات على المطالبة بحقنا وعدم الخضوع 
للظغفاةة والمستكيبرين: فالمتظاهرون ف العراق 
ينظرون إلى إخوانهم ‏ الشام وقد قطعوا شوطاً 
كبيراً ي التحرر من نظام يفوق طغيانه طغيان 
المالكي بأضعاف مضاعفة وهذا مما يحفزهم 
ويدفعهم للمواصلة والثيات. 

ولا شك بأن ضريية القعود عن الشورة أكبر من 
ضريبة المضي فيها ومواصلة الاحتجاج والمطالبة 
بالحقوق» غفي القعود مغارم يتبعها كوارث وحال 
مجهولة, وك المواصصلة مغفارم يتبعها مغانئم 
ومكاشب كفيرة يإذن الله تفان. 

حما صكحخفت إنتفاضتنا عن خذلان أبناء 
الشيعة لثورتن اء فلم تنتفض العشائر الجنوبية 
لحرامة النساء السنيات» وتيقن كثير من أبناء 
الآنبار- -الذين كانوا يحسنون الظن بعشائر 
الشيعة - أن ال مالكي يستقوي بالمرجفية الدينية 
والمشاتئر الغربية التشيعية احخخترمة! 
بأجهزته الأمنية. 


ستقواتئه 


صفحات من تاريخ المقاومة الشعبية 
للتشيج في العراق (١/؟)‏ 


عبد العزيز بن صالح المحمود” - خاص بالراصد 


ستة أسابيع» وبدأت تظهر 4# الأفق علامات على 
تطورات جديدة» من سقوط فتلى (نحسيهم عند 
الله شهداء) 4# الفلوجة؛ ومن نجاح البرلمان العراقي 
© تحديد فترة رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي 
بولايتين فقط'""'. وستأتي المبشرات بالخير للشعب 


(») كاتب عراقي. 
وهذا القانون يشير إلى تشكل توافق سني وكردي مع بعض الشيعة 
على إزاحة الشيعي الدكتاتور نوري المالكي. 
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العراقي الصابر على الإحن والمحن. 

واتجميع يتحرف أن الخرااك ظ السراق سمس 
بامتيازء وهو صورة من ثورة سُنية على الظلم 
والإقصاء الشيعي الإيراني لأهل السينة منذ الاحتلال 
الأمريحي ”١٠٠م؛‏ هذا الظلم الذي عانى السنة 
منه حتى بلغوا مرحلة الغليان والانفجارء وساعدت 
الأحداث # دول الربيع العربي بصورة عامة وبما 
يجري ب سوريا الشام من بشائر النصر بزوال 
هيمنة الاحتلال الإيراني النصيري (العلوي) لأرض 
الشام منذ أكثر من ٠١‏ سنة. 

ولابد لأهل العراق أن يعلموا أن # تاريخ 
العسراق سنتفحات قطوية» تقل جهودا تتشيةمنا 
يجري اليوم من صور مقاومة التشيع. 

وكنا 4 مقالاتتا السابقة بالراصد (جهود 
علماء العراق ومفكريهم ودعاتهم 4 الردٌ على 
الشيعة) تناولنا جهود النخب من أهل العلم 
والحكام والملهفكرين خلال أربعة قرون:ء واليوم 
تتناؤل الجهسود الشعبية الجماهيرية الستية خلال 
تاريخ الإاسلام حله 4# صد ومقاومة التشيع 3 
العراق. 

لماذا نقاوم التشيعة 

مخطئ ومجانب للحقيقة والواقع من يتصور أن 
التتشيع يقتصر على اعتقاد محبة أهل البيت؛ وأن 
عليّاً رضي الله عنه هو خير الصحابة؛ وأن مذهب 
آل البيت الفقهي والعقائدي أولى بالاتباع من غيره؛ 
وأن الشيعة هم أفضل المؤمنين من غيرهم. أو أنهم 
الخاصة وغيرهم من العامة. 

إذ يمكن أن يعد حل هذا بغفض النظر عن 
صوابه من عدمه آراء خاصة بالشيعة يمحن أن 
فافض لاسيو الأقص إن الكو سدم شرت 
وواقعهه هو فكر وسلوك إقصائي لا يعترف بغيره؛ 
بل يعتبرغيره كافراً» وأن على الشيعة أن يستغلوا 
ويتحينوا الفرص كي يزيحوا ما عدا الشيعة من أي 
بلد. 

إذا اشيم فو حرك» إصائية تكنيرية ا 
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تؤمن بالتعايش مع غيرها. فضلا عن أن تكون 
حركة وطنية تؤمن بالمواطنة» وحق الآخر ة 
العيش على حد سواء»؛ إنه تفكير وسلوك يشبه 
التفكير اليهودي؛ فهم شعب الله المختار وغيرهم 
كد لبو لحن هذا الأمولا يظيورجيا راضحا 
حين يكون التشيع تحت ظل حكم سني؛ لأن 
التقية جاهزة لمثل هذه الظروف؛: لكنك تلحظ هذا 
واضحا عندما يحكم الشيعة أي بلد من البلدان: 
فعندما حكم الشيعة الصفويون إيران ذيحوا السسينة 
واضطهدوهم» وعندما حكم الشيعة العراق إيان 
دخول الصفوييين بفداد هدموا المساجد وذيحوا 
وأعدوا قوائم لذبح أهل السينة» ومارسوا الإرهاب 
بكل صوره؛ من التهجير والإقصاء والتعذيب» هذا 
هو حكم الشيعة تاريخياً. 

أمايك واقعنا المعاصر: فعندما حكم الشيعة 
العراق سنة ٠٠١60‏ ليومنا يعيش أهل السينة تحت 
طغيانهم وظلمهم الذي لا يصدقه عاقلء؛ فأهل 
السنة يتعرضون لإرهاب شيعي بشع يقوم على تنفيد 
مخطط لإفراغ البلاد منهم؛ بالتهجير والقتل 
والحبس والاغتصاب والتجويع والإقصاء. 

بينما عندما حكم السئة العراق لمدة ١4٠١‏ سنة 
عاش الشيعة تحت كنفهم: معززين كمواطنين 
عاديين: يمنعون فقط من إيذاء أهل السنة (بالشتم 
للصحابة ولرموز الآأمة) ولبم مساجدهم 
وحسينياتهم» ومزاراتهم وأضرحتهم ومؤلفاتهم. 

فلماذا لا يقاوم السنة هذا الدين أو هذه الطائفة 
التي لا تؤمن بالتعايش الصحيح مع غيرها إلا بأن 
تقضي على غيرها؟ 

إن أهل السنّة هم من حافظ على حضارة العراق 
وبنى مدنها وأسس مجدها وليس الشيعة» وهذه 
والبصرة وواسط وبغدادء وك المقابل حين احتلت 
أمريكا العراق فإن الذي نهب المتاحف والمؤسسات 
الرسمية والبنوك هي العصابات والميلشيات الشيعية! 

إن هذه الحقيقة يدركها اليوم الجميعء حتى 
أكثر الناس اليوم تشدقاً بدعوى الوطنية وعدم 


"0 


ذكر قضايا السنة والشيعة وهو الدكتور الشيح 
حارث الضاري يقول: إن إنقاذ العراق لا يتم إلا على 
يد أهل السئنة'". ويعترف بذلك كثير من القوميين 
والبعثيين؛ فهي حقيقة ملموسة ومسلمة من الجميع. 

شك الكاؤمية اكناش ريع عه ياش الهيوق 
بعد الاحتلال الأمريحي أنتج لنا عراقا فاسدا 
يجميتع القاييس المحلية والدولية والإتسانية» فاسيدا 
ماليا وإداريا واجتماعياء حتى بش مناطق الشيعة. 
فهل آن لأهل السنة بجميع تخبهم العلمية والفكرية 
والحاكبة والشعبية أن يحاريوا هذا المرض الذي 
يريد تدمير البلاد والعباد؟! 

فاريخ الراك الشنيى ذا السراق لحارية 
التشيع: 

يعم ان اللطيع نضا العسواق اانه يي 
مجهيورا ومحتدودا كةو لؤن القشي شركة باطنيب: 
تعتمد مبدأً التقية والتلون» فهي تشبه صفات العبد 
اللذليل*استخذاء تحت سمموظ الحلاذ» ورد حين 
يرفع السوط؛ وبقي العراق سُنياً بخ كل العصور 
بدءا من الأعويين قالغياسيين4 وغهد اقول 
والتركمسان كم الدولة المكمائنية» قم تكوين الحراق 
الحديث سنة 155١‏ لغاية ؟١٠٠م,‏ وخلال تلك 
العهمود كان الشيعة يتحينون الفرص السياسية؛ 
والغفلة من قبل العلماء والحكام: ويتخدون من 
الحركات والأحزاب السياسية لامي حيرا 
للحصول على موطئ قدم جديد يحقق المكاسب 
للتشيع؛ ولم ينجحوا على مدار ١4‏ فرحا يخم 
العراق برغم حصولبم على بعض النفوذ أحياناً: 
لكن العراق بقي - على كل حال- بلدا سنياًء 
ولولا المقاومة والجهود المتواصلة من النخبة (العلماء 
والحكام والمفكرين) أو من الشعب لكان العراق 
اليوم يللا شيعيا شانه شان إيران نقذ دن طريل: 

جماهير العراق 4 العصر العباسي الأول: 

يسجل التاريخ أنْ بغداد منذ أن بناها أبو جعفر 


020( يكرن ذلك "مرازا ف معالسةه الخاصة والعامة وسمعتها منه شخصياً 
أكثر من مرة. 


لمن 


المنصورسنة ١6١ه‏ وكانت المؤشرات تشير إلى أن 
أهالي بغداد وساكنيها سّنة أقحاح يرفضون سب 
أي صحابي أو التعدي عليه أو سب الدولة الأموية»؛ 
وقد أرخ لبذه الظاهرة الأديب الجاحظ (ت 100اه) 
وهي ظاهرة ظهور مجاميع شعبية من عامة بغداد 
يذكرون الناس 2# الطرقات بحب الخليفة معاوية 
وبقيةالأمويين ومنع سبهماء سماهم البعض 
العثمانيين (نسبة لعثمان بن عفان) وأن ظاهرة حب 
الأمويين ومعاوية اشتهرت # بفداد والبصرة 
وواسطء؛ وكان هذا التيار الشعبي يرفض صنفين 
من سكان بغداد: المعتزلة والشيعة. 

وظهر يش وقتهم لقب لمعاوية (خال المؤمنين) 
نكاية بالشيعة: وكان القصاض + مدينة يقداذ 
يذكرون 4 قصصهم بحب معاوية؛ وأصبح ذلك 
من الأغاني الشعبية (الفلكلورية) يفرطون 2 حب 
معاديئة: وكاتوا مسقين اكاب العصير للقاس معاتا 
على حب معاوية؛ مماأزعج السلطات العباسية 
وفتهسام ووقتها سلك العباسيون سلوكاً خاطئاً 
راسي + وأواذها اسداس ون لاسر كس الأ ونين 
ومعاويةء من وجهة نظر سياسية؛ فأوعزوا إلى 
مجفوفة مين الحناب امسحات: اليول اتشيعية 
والشعوبية لتأليف كتب 2# ذم الأمويين؛ ومن هؤلاء: 
ابن الكلبي» وابن عمار الثقفيء والجاحظ”". ومن 
يومها ظهرت الروايات الشيعية للدس #ش التاريخ 
الإسلامي. 

وأراد الخليفة العبابسي المهدي (اه) أن 
يطعن 4# معاوية بكتاب رسمي يقرأ 4# المدن 
واالمساجد, إلا أن خوفه من ردة فعل العشائر 
القيسية حيث كتب له والي البصرة أن ردة فعل 
الجماهير س تكون قوية فامتئتع عن إصدار 
الكحنات27 


(؟) انظر: ابن النديم «الفهرس» ص15١؛‏ معجم الأدباء, لياقوت الحموي 
(0007/17 تاريخ الطبري (178/8) ومن هذه المؤلفات (مثالب 
الأمويين): (مثالب معاوية)2» (تفضيل بني هاشم وذم بني أمية 
وأتباعهم)؛ (فضل هاشم على عبد شمس). 

(9) تاريخ الطبري (//؟15١).‏ 
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و عصر هارون الرشيد حصلت صدامات بين 
الجماهيرالسنية والشيعة ‏ بفداد 4 سنة 
هك ولكنها كانت محدودة. 

وكان هوى أهل بغداد مع الخليفة الأمين ضد 
أخيهالمأمون وقاتلوا معه لأن الأمين يمشلالخط 
العربي» بينما يمثل المأمون الميول الفارسية العلوية 
(الشيعية) 2 نظر جماهير يغداد» وأن الرأي العام 
اتساكن لفان .ههن الخلفضة المامون سيب فيؤلة 
للشيعة7. 

أمال عصرالمأمون (والذي كانت له ميول 
شيعية) وأراد إعطاء ولاية العهد إلى علي بن موسى 
الرضا وزوّجه ابنته فهاجت العامة» وأراد المأمون أن 
يكحتب كتابا يقرأ على المنابر بلعن معاوية إلا أن 
يحيى بن أكثم قاضي القضاة وأحد مستشاريه - 
وهو الصوت السني الوحيد 4# بلاطه آنذاك - منع 
الخليفة المأمون وخوّفه من ثورة أهل بغداد ضد 
الدولة. حتى عثر بش الشوارع على رقاع تشتم 
بقلي 

أما أيام الخليفة العباسي المعتضد (/1١ه)‏ 
فقد بلفه أن أهل بغداد يذكرون معاوية والأمويين 
بخير فأراد تكرار تجربة المأمون 2 لعنه واتخذ 
عدة خطوات لمنع أهل بغداد من الثورة:, ألا أن 
المقريين منه متعوه خشية القورة على الخلاقة 
السنالسةة. 

ولابد من الإشارة إلى أن شخصية الصحابي 
معاوية رضي الله عنه اعتبرت من قبل أهل السنة 
(علماء وجماهير) هوا فاصلا بين مذهبهم ومذاهب 
الرافضة. 

وكان لصمود الإمام أحمد حنبل ووقوفه أمام 
محنة خلق القرآن أن صنعت له شعبية جماهيرية 
قوية.4 العراق وبقذاد» وممايؤكخن على ذلك 


)١(‏ النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ( ؟77/5). 
0) البداية والنهاية لابن كثير (١٠١//01؟).‏ 
(9) بغداد لابن طيفور (05). 

(:) تاريخ الطبري .)17/1١١(‏ 
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متشهد حنازتة رحمية الله إذ لم تعهد بغداد والأمة 
الإنباكيياستانياء ونكانيع كناش رة جمافيريةة العدارا + 
© بغداد تمثل ظاهرة سنية يحسب الجميع حسابها؛ 
والتف الناس حول تلامذة الإمام أحمد مثل المروذي: 
وعندما أتهم الإمام الطبري المؤرخ والمفسر بميله 
تاتفيع كارت كيه حماشير عدان» وان مضافن هبد 
التهمة من عدمها فهذا يمثل ثورة لجماهير بغداد 
السنية ضد التشيع. 

كما قد العالم البريهاري الحنبلي جموع 
الجماهير ضد حملة التشيع والرفضء لأنه أحس أن 
هناك وجودا لوزراء شيعة داخل البلاط العباسي 
يتآمرون؛ لذلك قاموا بإبعاد البربهاري إلى البصرة'”. 

وكان الوزراء الشيعة يزينون للخلفاء إزاحة 
وزراء أهل السنة ليصفو لبم الجو وينشروا فتنتهم» 
وحين شرع الشيعة ش بغداد بالتجمع ب مسجد براثا 
سنة 5ه غربي بفغداد (الكرخ) فينالون من 
الصحابة ولا يصلون الجمعة ويكاتبون القرامطة 
ويتبرؤون من الخليفة المقتدرء فلما بلغ الخليفة 
خبرهم أمر بهدم البناء الذي 4# ذلك الموضع وعده 
مسجد ضرار”". 

وتكررت المحاولة (للعن معاوية بتزيين من وزراء 
وقادة شيعة 4 عهد الخليفة القاهر(١5"5ه)‏ على يد 
قائد جنده ابن يلبق وبعض الوزراء الشيعة» فقام 
أهالي بفداد بالثورة 4# الطرق فاضطر القاهر إلى 
إلغاء فكرة لعن معاوية والأمويين”". 

ولابد من الإشارة إلى أنه قبيل سقوط الخلافة 
بيد وزراء البويهيين ظهرت السيطرة الشيعية على 
الحكم العباسي جليا وبقيت جماهير الحنابلة 
بقيادة البربهاري يمثلون المقاومة الفعلية لبذا الوجود 
الشيعي. 


(0) البداية والنهاية لابن كثير .)00/1١(‏ 

(5) المصدر السايق .)١165/١١(‏ 

لك تجارب الأمم والملوك لابن مسكويه :)57١/1١(‏ والمنتظم لابن الجوزي 
02 


/ا؟ 


تحور انوكت البووييتة علي الشلو: 
العباسية: 

ذهبت القرون الثلاقثة الأولى الفضلى وظهرت 
الفتن كما أشأر الرسول صلى اللّه عليه وسلم: 
وأعظم الفتن هي ظهور التشيع # العالم الإسلامي 
كوجود سياسي 4# مؤشر على بداية ضعف 
الخلافة السنية وتفرقهاء فقد كان للشيعة ظهور 
واضحء واحتلوا مواقع بارزة © المسرح السياسي 2 
العالم الإسلامي؛ فكحان القرامطة # الجنوب 
(الجزير ‏ العربية) والعبيديون (الفاطميون) 2 
المغرب؛ وبنو حمدان ش نواحي الملوصل ومن ثم 
حلب؛ وكان ظهور القرامطة بشكل خاص له 
تأثير سلبي على الجماهير #ْ عاصمة الخلافة؛ وله 
تأثير نفسي سيئ على أهل بغداد بسبب ما تقترفه 
يدهم الآثمة مع التحمات: 

كما مثل الروافض قوة سياسية 4 بغداد 
تتحكم # مصائر الخلفاء بعد هيمنة البويهيين 
على الحكم:؛ وسيظهر لاحقا تأثير الوزراء والقادة 
من البويهيين'' 2 الحياة السياسية 2# بغداد. 

دخل البويهيون بغداد سنة ”5ه فتحولت 
سيطرة الوزراء الشيعة الجزئية على الحكم إلى 
سيطرة بويهية كلية على الخلافة العباسية» وظهر 
جليادور الجمهور البفدادي الحنبلي © هذه 
الحقبة»؛ ولم يكن هذا الظهور الجماهيري السني 
الوحيد 4 العراق؛ فها هم أهل أصبهان السنة الذين 
كانوا تحت سيطرة البويهيين يثورون 2 سنة 10 "اه 
على رجل من أهل قم سب الصحابة» فعاقبهم 
البويهيون بفرض ضرائب على تجارهه””. 

وعودة إلى دار السلام بغداد فقد كان السنة 
يعيشون #4 جانب الرصافة» والشيعة يعيشون مع 
خليط من أهل السنة 4 جانب الحخرخ. لخن 
الشيعة شرعوا- كالعادة بالتمدد على منطقة 
الرصافة؛ (محلة باب الطاق) شمال شرق بغدادء 


)١(‏ البويهيون شيعة زيدية جارودية» وهم أسواً أنواع الزيدية وهم أقرب 
شيء إلى الشيعة الإثني عشرية؛ ومنهم اليوم ‏ اليمن الحوثيون. 
(0) الكحامل لابن الأثير .)0١17//(‏ 


ايل 


وكان الحنابلة يسدون أغلب محلات بفداد مثل 
محلة باب الأزج (بقي منها اليوم باب الشيخ) ومحلة 
باب البصرة والحربية وحتى باب الطاق كان بها 
حنابلة»؛ وجماهير أهل السنة # بفداد كانوا 
حنابلة. 

خاف البويهيون سطوة العامة وثورتهم فلم 
يسقطوا الخلافة العباسية وأبقوهها ش كلا 
وكانت هناك أسباب أخرى منعتهم من إسقاط 
الخلافة العباسية:؛ ولأنهم خشوا ثورة عامة 
الجماهير المسلمة من خارج العراق عليهم فنصحهم 
الوزراء والمستشارون بالكف عن هذا القرار. 
فشرعوا بإلباء الناس عن غلاء الأسعار 4 بفداد 
بسياسات الألعاب الرياضية بالجري بالخيول 
والسباق والمصارعة. 

وشجع وجود حاكم شيعي 4# بغفداد رافضة 
الحرخ وشيعتها على التحرك؛ فحصلت فتنة 
محدودة نهبت بها محال تجارية بين سنة الكحرخ 
وشيعتها وذلك سنة 5ه بعد أربع سنوات من 
سيطرة البويهيين على الحكم. ثم حدثت فتنة 
أشرى سثة اذأف بسيبب: :سنب الفشيعة للنضحابة 
فلشا لصي شر اك سمالت لأول سرة مسا رقفل 
عدد لا يستهان به من الطرفين. 

وأصبح من المعتاد عند الشيعة سب الصحابة 
وتكفيرهم:» فهاجت جماهير أهل السنة ضدهم 
سئة /اغ "ه. 

وجرت 4# السنة التي بعدها (/14؟ه) فتنة أكبر 
حصلت فيها حرائق كثيرة وقتلى ووصفت عند 
المؤرخين بأنها (وقعة هائلة). 

وجرت سنة 544ه فتنة عظيمة تعطلت بسببها 
الجمع والجماعات لأن الشيعة قاموا بأسر هاشمية 
(غياسية): 

و سنة ١0"ه‏ أظهرالشيعة شعارات لعن 
معاوية كتابة على المساجد والطرقات وكتبوا: 
(لعن الله معاوية بن أبي سفيان ولعن من غصب 
فاطمة رضي الله عنها فدكاً ومن منع مِن أن يدفن 
الحسن عند قبر جده عليه السلام ومن نفى أبا ذر 
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الغفاري ومن أخرج العباس من الشورى) على 
مساجد بغداد» فهبت جماهير أهل السنة ومحوا 
ذلك. كل هذا والخليفة الغياسي لأيخرك اكنا : 
فحاول معز الدولة البويهي كتابته من جديدء 
فحذره أحد الوزراء وقال له:بدل صيغة الكتابة 
وصرح بلعن معاوية؛. وهذه كانت المحاولة الرسمية 
الأولى لجس نبض الشارع السني من قبل الحاكم 
الشيعي. 

و سنة 807ه نفذ الحاكم الشيعي مخططه 
عاش وراء قامر القاس آن يفلق وادك اكينههم 
ويبظلوا الأسواق والبيع والشراء وأن يظهروا النياحة 
واجمراقياما عملوها بالمسوح؛ وأن يخرج النساء 
منتشرات الشعور مسودات الوجوه قد شققن ثيابهن 
يدرن 4# البلد بالنوائح ويلطمن وجوههن على 
الحسين بن علي رضي اللّه عنهما ففعل الناس ذلك 
إذ فوجئ السنة بهذا العمل ولم يكن لديهم قدرة 
على منعهم. و4 نفس السنة أحتفل الشيعة بعيد 
الغدير ب 18 ذي الحجة. 

ولحكن أهل السنة أعدوا العدة للسنة القادمة, 
فقلما جاءت سنة 707ه حصلت مواجهة عنيفة بين 
السنة والشيعة» أدب فيها أهل السنة الشيعة على 
تجاسرهم على الصحابة. 

و4 سنة 504ه رتب جماهير أهل السئنة أمورهم 
وهجموا على مسجد براثا (وهمو وكر المؤامرات 
الشيعية) وقتلوا من فيه من الشيعة. 

وكان سبب تلك الفتن هو مرور مواكب شيعية 
على محلات سُنية ويسمعون أهل السئنة السباب 
وانتقاص الصحابة»؛ ويستفزونهم بذلكء, فتثور ثائرة 
أهل السنة»؛ وتحدث مواجهات بين جماهير السنة 
والشيعة: 

سنة 503ه مات الحاكم البويهي وخلفه 
ابنه» قال ابن كثير: «فلما أحس الموت أظهر التوبة 
زآقاب إلى اللنورد كقغرا بو الظمالهء وقصضدق 
بكثير من ماله»؛ قال: وعهد بالأمر بعده إلى ولده 
بختيار عزالدولة»؛ وقد اجتمع ببعض العلماء 
فكلمه وأخبره أن عليًا زوج ابنته أم كلثوم إلى عمر 
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بن الخطاب فقال: واللّه ما سمعت بهذا قط ورجع 
إلى السئنة ومتابعتها»'"'. وسبحان مغير الأحوال. 

وخلفهابن ضييف (يبختيار) وبدأت الدولة 
البويهية تتزع زع لأن ابنه كان يميل للدعة واللهوء, 
وجرى بينه وبين قاكد البويهيين الترحي 
(مسبكتكين) وحشة وانقباض وكان هذا 4 
مصلحة السينة» تحب خصن وجل بحن لحرو عاحن 
تخوم الدولة الغباسنية شمال العراق: وشكل المئتة 
وفداً للخلينفة العباسسي لشرح أوضاع الثنفور 
وضعفهاء وكان رئيس وفد الجماهيره وأحد 
علماك العتايكة وكنكاا عبشا تجعييا بعتن أوزامال 
ليم (سبكتكين) : وقبل ذهابهم أحرقوا بيوت 
الشيعة وقالوا لبم: (الشر كله منكم) وكان هذا 
سنة ١5اهء‏ وهو تاريخ انقلاب الموازين لصالح 
الجماهير السنية'". 

وهمكذا هودور أهل السنة دنا الدفاع عن 
البلاد من أي غزو خارجي بينما وظيفة الشيعة دائما 
هي إثارة القلاقل للأمة؟! 

وأصبح (سبكتكين) يستفيد من جماهير أهل 
السنة للتسلط على (بختيار) وهو شرع يدعي السنية 
ويتقرب منهم؛ وهكذا بدا الشيعة بالضعف؛ وقوي 
السنة بكثرتهم وصمودهم وتفوقوا على التشيع 
وأهله 4 بفداد. ووقف السيئنة مع الترحي 
(سبكتكين) فتغلب على بختيرر (الفارسي) 
ومحنووه من حكم بفداد”" وطرد الديلم 
(البويهيين) من بغداد سنة ؟51ه»ء وخلع الخليفة 
العباسي وعين آخر؛. وكل ذلك بدعم جماهيري 
مى. وعين متهم خرفاء وقوادا. 
قاقد جديد هو عضد الدولة البويهي الذي أعاد 
الروح للبوييهين» لكنه أوقف المشاكل خلال فترة 
حكمه بين الشيعة والسنة؛ لأنه كان - على سوء 


(1) البداية والنهاية (11/ 535). 
زقة6 المصدر السايق طك/ ؟لك). 
إحرفق تجارب الأمم» وحمت 


5. 


مذهبه- عاقلاء إلى أن مات سنة "ل/الاهء وخلفه 
ابنه شرف الدين»؛ وكان عضد الدولة قد منع 
الشيعة من عمل المآتم؛ وعظم الخلافة العباسية. 
وظهرت مواجهات بين الجمهور السني والشيعة»؛ 
وتقوى جمهور السنة على الشيعة ولم يبق عضد 
للشيعة ألا حاكم الحلة المزيدية وهو شيعي. لا سيما 
مع ظهور صراع حقيقي بين البويهيين. وبقيت بغداد 
تتأرجح بين قوة (الفارسي) الديلم» وبين الأتراك. 
وظهرت بسبب ذلك ظواهر جديدة عند بعض 
الجماهير السنية وهو اختراع أعياد ومزارات مضادة 
للتشيع فعالجوا بدع الشيعة باختراع بدع جديدة 
لكنينا لم فبورطويلاً خائهرا أن البعوع الاين 
عشر من ذي الحجة (يوم الغدير) كان اليوم الذي 
دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم الغار ومعهآبو 
بحر »ء وعملوا فيه مثل ما عمل الشيعة #© يوم 
الغدير» وجعلوا بإزاء يوم عاشوراء يوما بعده بثمانية 
أيام (الثامن عشر من محرم) نسبته إلى مقتل 
مصعب بن الزيير وزاروا قبره كما يزار قبر الحسين 


وحان هذا سنة 9ه(" 


. بيدأنهذاالأمرلم 
يكن متحورا له التماع وسيةه الأسرادات النسنية لم 
تستطع الاستمرار مثلما قدر للمواسم الشيعية بسبب 
أن هذه بدع يأنفها الشرع وي منهج أهل السنة غنى 
عنهاء بينما لا يعيش الشيعة إلا إذا أوجدوا لبم كل 
يوم بدعة جديدة. 

و سنة 0١565ه‏ دب الوهن إلى شيعة بغداد 
وتسلط عليهم بعض السنة بمساعدة الأتراك لكحن 
ذلك لم يستمر وتدخل أشراف الشيعة وتوسطوا لدى 
الحكومة للتدخل لتقف المشاكل. 

بابحا لاتحم الشيعة يستفزون أهل 
العبيه 5 لكيه اميق قير الل حسف لبيعييه 
وقالوا: هذا مصحف عيد الله بن مسعودء فهاج 
العلماء السنة الحنابلة وغيرهم على عالم الشيعة ب 
بغداد آنذاك ابن المعلم محمد بن النعمان؛ ودخلوا 
بيته؛ وانتهى الأمر إلى إحراق الفقهاء السنة هذا 


.)505/10( المنتظم»‎ )١( 


” 


المصحف المزعوم". فهاج الشيعة ولبجوا بالدعاء 
للخليفة الفاطمي (المنصور) 4# وقتته؛ خففضب 
الخليفة العباسي وعاقبهم. ودب الضعف أكثر إلى 
شيعة بغداد. 

وكان البويهيون وأمراء الحلة مع شيعة بغدادء 
بينما كان الأتراك والخليفة العباسي مع الجماهير 
السنية. وكحان الشيعة يتمنون هلاك الخليفة 
العباسي» ففي سنة +٠١٠‏ ه أشيع أن الخليفة القادر 
مات””", فأظهر الشيعة الفرح بذلك؛ فأصدر 
الخليفة قرارا بإيقاف العمل بالمواسم الاحتفالية 
للسنة والشيعة على السواء وكان هذا الإيقاف 
طبيعيا مددها للسلامة السياسية» لولا وجود قوى 
متئنفذة مستفيدة من إعادة العمل بهذه الطقوس 

سنة ”0ه ثار سنة واسط على الشيعة 
وهزموهم حتى هرب أعيان الشيعة وبعض علمائهم 
4 واسط إلى الحلة المزيدية”*) 

4# سنة >””:ه ء؛ يعد ظهور الدولة السلجوفية 27 
بلاد فارس تسلطت على الشيعة الرواخفض 
واكتشفت أن بعضهم شيعة باطنية لأنه كان 
متزوجا من ٠١‏ أمرأة؛ ودعمت الخليفة العباسي 2 
بغداد؛ لذا نشط الخليفة العباسي”” وكان الحاكم 
(القائم) والذي آزره رئيس الرؤساء ابن مسلمة 
والذي خطط لأهل السنة ا لإعادة دورهم 2 
بغداد؛ فمنع الشيعة من النوح على الحسين؛ وراسل 
السلاجقة حي يأتوا إلى بغداد وينقذوها من 
البويهيين الفرسء» وجمعت الجماهير السنة أموالا 
للترك وأصبح هناك تحالف سني تركي:؛ وجرت 
اجتماعات بين أعيان أهل السنة والعلماء لشرح 
الوضع الشيعي 4 بغداد. 

ضعفت الدولة البويهية وحدث تجمع جماهيري 
سني مخطط له وهاجموا محلات الشيعة ‏ الكرخ 
وحرقوها واشتعلت أغلب محلات بغدادء وأوجعوا 


(9) البداية والنهاية» .)555/١1١(‏ 
(9) المصدر السابقء .)245/١١(‏ 
(:) الكاملء (250/95). 

(0) المصدر السابق» .)4١0/9(‏ 
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الشيعة» وأقاموا خطيبا سنيا © مسجد براثا 
الشيعي. 

وشرعت الدولة السلجوقية ترسل تهديدات 
للدولة البويهية» فقام الجماهير بمنع الشيعة من 
النوح ب يوم عاشوراء»ء ووعدوا بالطاعة لكنهم 
خرقوا الوعد فأوجعهم جماهير السنة. 

وبعد س قوط الحكم البويهي وسيطرة 
السلاجقة على بغداد (ا44ه) خفت الأمور لآن 
القوةالمساندة للشيعة (الدولة البويهية) ضعفت؛ 
لكن بقيت شعاراتهم مكتوبة على بعض المساجد 
بشكل محفور بالآجر (محمد وعلي خير البشر) لذا 
قامت جماهير السنة يتغيير هذه الكتابات: ودخلوا 
الكرخ وهم ينشدون قصائد ف مدح الصحابة وقتل 
بعض غلاة الشيعة وهرب شيخ الطائفة الطوسي 
خوفا من الجماهير السنية ونهبت داره وهذا سنة 
1ه . 

إلا أن الأمور لم تدم للسنة فقد دخل البساسيري 
إلى بغداد مستغلا خروج السلاجقة منهاء 
والبساسيري قائد تركحي غاشم (متحالف مع 
التشيفة) وظلت]ة الشيغة 3 يفدآن: وضان أون غمل 
قام به قت لابن مسلمة» وخطب للخليفة العبيدي 
الفاطمي المستنصرء وخرج البساسيري خارج بقداد 
وخرج الشيعة معهء فهجم الوالي السلجوقي مع 
جماهير السنة على محلات الشيعة ونهبت أموالبم» 
والتقى السلطان بجيش البساسيري فهزمهم اللّه 
حتى أنه لم ينج من أص حابه إلا القليل وقتل 
اساي 

دب الوهن والخوف بالشيعة حتى كانوا 
يُحضرون نساء ينحنّ داخل البيوت 4# عاشوراء'". ثم 
خبت نار الشيعة إلا خخ حوادث متفرقة هنا وهناك 


.)1071/8( المنتظم»‎ )١( 

9) البداية والنهاية» .)65/1١5(‏ 

(؟) استمرت هذه العادة شك العراق ليومنا هذا بما يسمى (الملايات) 
للقراءة # البيوت» وخاصة ب عهود خنوع الشيعة. 
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إلا أن غفلة الحكام مع الشيعة مكنتهم من 
جديدء فبعد وفاة الخليفة المستضيء سنة 6/اماهء 
خلفه ابنه الناصر الذي قرب الشيعة ومنهم الوزير 
ابنالقصاب وحكان يكره الحنابيلة”*' واستعان 
بحفيد الشيخ عبد القادر الكيلاني عبد السلام 
والذي كان يبغض ابن الجوزي؛ فنفى ابن الجوزي 
من بغداد إلى واسطء ولم يرجع من منفاه إلا بعد 
وفاةابنالقصاب سنة 057هء؛ وكانت أذية ابن 
الجوزي أذية للحنابلة والذين هم من يقود الجماهير 
السنية*“: وخبت روح الجماهير العراقية إذ أن 
المحرك لبم وهم الحنابلة بدأ نجمهم يأفل 2 العراق 
ويسطع 4# الشام. 

ووقع الحكام مرة أخرى يش الغفلة عن خطر 
التتشيع فعين آخر الخلفاء العباسيين © بفداد 
(المستعصم) وزيرا شيعيا حاقدا هو ابن العلقمي» 
ولماتحرك الشيعة سنة 100ه تصدى لبم جماهير 
السنة بالتأديب ونهبت مساكئنهم» فأثر ذلك 3 
نفس الوزير ابن العلقمي فحكاد للخلافة العباسية 
محيدة عظيمة:؛ فقلص الجيش من ٠٠١‏ ألف 
جندي إلى عشرة آلاف؛: وكاتب التتار سراً؛ وقدم 
لبجم الاخلاضة العياسية على اطبدق سن ذهب فقمل 
الخليفة وقتل أهل بغداد مقتلة عظيمة وذلك سنة 
7ه . 

هذه هي نتيجة الغفلة المتكررة من أهل السنة 
حكاما ومحكومين حين ينسوا حقيقة الشيعة 
فيعينوهم وزراء ومدراء ومسؤولين فيستغل الروافض 
ذلك ويكيدون للاسلام السني أيما مكيدة؛ وما 
خبر أمريكا # العراق عنكم ببعيد! 

وللحديث بقية 


(5) البداية والنهاية .)1١5/1(‏ 
(7) علي بن محمد باخيّل آل بابطين» سنوات الحنابلة # بغداد؛ .)١10(‏ 


؟ 
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تمهيد 

تهدف هن الدراسة إلى تتبع مهددات 
التحدي الطائفي ة سوريا من خلال ثلاثة أيعاد 
رئيسة: 

البعد التاريخي الذي يتتبع جزذور الاختلال 
المجتمعي + بنية الكيان السياسي ببلاد الشام مند 
المراحل المتأخرة من الحكم العثماني؛ والبعد 
التنظيمي السياسي الذي يحلل تكون البنية 
المؤسسية للحكم الطائفي- العشائري + غضون 
كفن خمسهية عقو مسن حكم البففه والبحه 
الإستراتيجي المتمثل # السياسة الغربية البادفة إلى 
حماية مصالحها ش المنطقة العربية عبر ترسيخ دور 
الأقليات. 

وبعد استعراض أهم تحديات المسألة 
الطائفية الكامنة + بنية الكيان الجمهوري مند 
ولادته؛ تستنتج الدراسة أن الإدارة الأمرييكة قد 
أعادت إخراج مشروع الانتداب الفرئنسي2؛ مع 
اختلاف 4 التفاصيل لتتناسب مع متطلبات المرحلة. 

فقد توافق الفرنسيون مع الإنجليز على 
لليهود» ولبنان للنصارى؛ وتقسيم ما تبقى من البلاد 
إلى دويلات طائفية:؛ واستخدام التناقفضات 
المجتمعيةلمواجهةالمشاعر القومية ضد الاحتلال 
الفرنسي. 

أما المشروع الأمريكي اليوم فإنه يقوم على 
إضعاف مؤس سات الحكم المركحزي» من خلال 
توظيف عصابات الشبيحة»؛ وفرق النخبة العلوية» 
والمؤسسات الأمنية للمحافظة على مصالحها ل 
المنطقة. 
() ورقة عمل قدمت © مؤتمر تحديات ما بعد الربيع العربي» بليبيا 


ونظمته مجلة البيان. 
(*) كاتب سوري. 


ران 


و4 الوقت الذي رأى فيه الفرنسيون أن 
القضاء على الشورة السورية الأولى ووأد المشاعر 
القوميةلدىغالبيةالشعبالسوري يكمن 2 
تسليح الأقليات وتسليطهم على الأغلبية؛ ترى 
أمريحكا أن الوسيلة الوحيدة لاحتواء الثورة السورية 


الثانية هي من خلال رفع شعار «تمحين الأقليات» 
(أداع مااع /نا0م لماع /ا1110111) وترسيخ نفوذهم 


وتعزيز سطوتهم المؤسسية بدلا من الاستجابة 
للمطالب الشعبية بضرورة تحقيق التوازن المجتمعي. 

أولاً: البعد التاريخي 

-١‏ نظام «الملة» العثماني وأثره على 
الأقليات )١518 -١/51١(‏ 

اتبعت الدول العثمانية © تعاملها مع الأقليات 
الدينية نظام «الملة» الذي منح الأقليات الدينية 
كالأرةوذكس: والكائوليك: والبروت عتانت» 
والأرمن:ء واليهودء قضائهم المستقل وحريتهم 2 
العبادة وحفظ حقوقهم المدئية؛ وكانت إدارتهم 
المحلية أشبه بالحكم الذاتي؛ وكانت الحالة 
شبيهة بالنسبة للطواكئف غير السنية حيث كانوا 
يتمتعهون بكامل حقوقهم بالرغم من عدم الاعتراف 
بهم ل نظام الملل'". 

وكان الفرنسيون قد نجحوا 4# تأسيس 
علاقات وثيقة مع مختلف الطواكف # يلاد الشام 
إبان العقود الستة الأخيرة من الحكم العثماني: 
وذلك 4# محاولة للحد من التغلفل البريطاني # بلاد 
الشام. فقد لجأ الفرنسيون 2 بداية الأمر إلى طريق 
توسيع نشاطهم التعليمي؛ حيث زبطت جامعة 
القديس يوسف بجامعة ليون عاء 1417 وافتتحت 
كلية الحقوق #ش بيروت التابعة لنفس الجامعة 
وأنيطت مهمة الإدارة والتتدريس إلى اليسوعيين, 
كما افتتحت كلية مدرسة مهنية لتخريج خبراء ب2 
مجال الاستثمارات الفرنسي ذ المنطقة كالحرير 
والمناجم وسكك الحديد. و4 الوق ت الذي بدأت 
(؟) صملأهىوعاما اهعتانامط 300 دمتأنااملاع؟ا عتصطاع عط“ ,(1972) ٠١‏ عاقيوط 


225 ع10014/ا 01 (قلانامل أوصها3طيعاما ,'أمدع عاللنزالا عط صآا 
3303-3 .هم ,(1972) ,3 .املا ر65أ0نااك 
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الكناتري دنه دوره] القتليفي بعة ابناء المسيامية 
نشكترت سدازش الإرساليات الدينية والتيشيزية انض 
كانت تدار من قبل الفاتيحكان وتحظى بدعم 
فرنسي كبير. 

وبحلول عام ١9158‏ كان "١‏ بالمائة من 
الطلاب © سورية يتمتعون بالتدريس الحكومي 2 
مقابل 8ه بالمائثة يتلقون تعليمهم © مدارس 
الإرساليات التي كان معظم طلابها من أبناء 
الأقليات”". 

أما من الناحية التجارية فقداستفادت 
الطواكف من سياسة الامتيازات التي تبنتها الدولة 
النفائية يه نلف الشكرة كسان نبا أسوا الأكر هن 
السكان المسلمين» ويشير إلى هذه الأضرار فيليب 
خوري الذي أشار إلى أن زعماء الأقليات 4# سورية 
شد تكنو ا معن انب ههداء مراضضيهه + الآدازة 
المحلية وصلاتهم مع أوروبا لإقامة قاعدة متينة 
للشروة والنفوذ. وقد تأحدت سلطتهم الفعالة بعد أن 
اأسنكيسو ا التلبةالسناشزمة روشق ولفيصواة 
بوصفهم من التجارء دوراً أساسياً ب امتصاص 
سياد الولاية كدويهيا إل ذاغدن امقهياد أورويناء 
وكانوا - باعتبارهم من المرابين والمصرقفيين- 
يسيطرون على السيولة النقدية'". 


٠7٠١7 كان:‎ ١974 يشير لونغريغ إلى أن عدد المدارس الحكومية سنة‎ )١( 
مدرسة للطوائف تضم‎ ١١١4 مدارس» تضم 70 آلف تلميذ» مقابل:‎ 
مدرسة أجنبية (400 مدرسة‎ 1١8 ألف تلمينء بالإضافة إلى‎ 0 
مدرسة‎ ٠١ فرنسية» 44 مدرسة أمريكية» 1" مدرسة بريطائنية:‎ 
إيطالية» 4 مدراس هولندية» ومدرستين لكل من سويسرا واليونان).‎ 
مدرسة‎ ١49 وبالنسبة لمدارس الطوائف فقد توزعت على النحو التالي:‎ 
للروم الكاثوليك. 554 مدرسة للموارنةء 8؟ مدرسة للروم‎ 
مدرسة للروم‎ "١١ مدرسة للأرمن الكاثوليك؛:‎ ٠١ الكاثوليك.‎ 
مدرسة للأرمن‎ ١54 مدرسة للسريان الأرثوذكس»‎ ١9 الأرثوذكسء‎ 
مدرسة للمسلمين: و05 مدرسة للدروزء» بالإضافة‎ ١07 الأرثوذكسء‎ 
إلى "" مدرسة متنوعة. انظر ستيفن لونفريغ (1417)» سورية ولبنان‎ 
تحت الانتداب الفرنسيء؛ تعريب بيار عقل» دار الحقيقة؛ بيروت» ص‎ 
سورية ولبنان» لندن.‎ )١1951( وانظر كذلك؛ ألبرت حوراني‎ ١ 
ص.ص 95- 240 ومسعود ضاهر (1557)» المجتمع المدني والدولة‎ 
.004 السياسية ب الوطن العربي» دمشق. ص‎ 

() بحث قدمه فيليب خوري للمؤتمر الدولي الثاني لبلاد الشام 4# جامعة 
دمشق بتاريخ 1147؛ بعنوان «طبيعة السلطة السياسية وتوزعها 2 
دمشق 1/45٠‏ ع-م١15١).‏ 
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وك نهاية العهد العثماني استغلت فرنسا 
مصالحها التجارية ْ سورية لدعم الأقليات؛ خفي 
عام :15١١‏ على سبيل المشال» كان هناك ١54‏ 
مصنعاً فرنسياً للحرير يعمل فيها ١4‏ ألف من 
الموارنة والروم الأرنوذكس والكاثوليك وكحذلك 
الدروز”". وقد انتنخرط العديد من أبناء الطواكف 
بالعممل دف الشازيع القركسبية وتحويسوا فالات 
الاستيراد والتتصدير وزراعة الحريرء وقام تجارهم 
بدور الوسيط ب حرحة التبادل بين السوق المحلي 
والأسواق الأوروبية. 

وعندما قام الحكم الفيصلي على أنقاض 
الحكم العثماني 4 سوريا عام :١518‏ عارض 
الكثير من أبناء الأقليات دعوة أقطاب الحكم 
الجديد من القوميين إلفاء نظام الامتيازات» ووقف 
الكثير من أبنائهم ضد مشروع الدولة؛ ولم تكن 
هذه السلطة الجديدة قادرة على تقديم بديل ناضج 
عن النظام العثماني على الرغم من مساوته. 

؟- الانت باب الفرن سي ومشروع 
الدويلات الطائفية (0؟97١-‏ 1545) 

وعلى إثر انهيار الحكمالفيصلي عام 
15+ اعتمدت فرنسا © سياستها الانتدابية» التي 
استمرت نحو ربع قرن؛ على القول بأن بلاد الشام 
مضو تمت عع الدولة التكنانية إظليي] ميحد 
بل كانت مجموعة من الولاياتء؛ وبالتالي فإن 
محاولة إنشاء سلطة مركزية من شأنها أن تزيد من 
التعقيدات المرتبطة بإدارة الإقليم. 

وكحان مستشار المفوضية العليا:روبيردو 
حايء أحد أبرز الداعين لفكرة التقسيم الطائفي 
لبلاد الشامء وذلك انطلاقاً من رؤيته بضرورة 
استيعاب الاختلافات الدينية والطائفية 4 نظام 
فيدرالي تشرف على تأسيسه فرنساء وبناء على 
ذلك فقد افترح دو كاي فصل لبنان ب دولة مستقلة 


(9) وجيه كوثراني (1940)» بلاد الشام: السكان:ء الاقتصاد والسياسة 
الفرنسية 2 مطلع القرن العشرين؛ معهد الإنماء العربي» بيروت. 


.11١١ -١٠١8 صء.ص‎ 


زذلن 


وإنشاء ثمانية أو تسع كانتونات 4 سورية على 
النمط السويسري”"". 

ولكن الجنرال هنري غورو قائد جيش 
الشرق العام والمندوب السامي للجمهورية الفرنسية 
سوريا رأى بأنه يمكن الاكتفاء بأريع 
حكومات مستقلة لأنه سيكون من الصعب تحمل 
تكاليف عدد أكبر من أجهزة الحكم كما أن 
إدارة عدد كخيير من هذه الدويلات الصغيرة 
كوو افر تناف بالعميية الميلطلة الاخوابين 
وانتتص رك النهاية رأي غورو فتم تقسيم الإقليم على 
النحو التالي: 

- دولة لبنان الكبير: أعلنت 2# أول سبتمبر 
سنة 1970, وألحقت بها أقضية بعلبك والبقاع 
وحاصبيا وراشيا وصيدا وصور ومرجعيون وطرابلس 
الشام وعكار»؛ وعاصمتها بيروت. 

- دولة حلب:أعلنت 4# الثامن من سبتمبر 
سنة 2147١‏ بقرار من المفوض السامي الذي نص 
على فصل ولاية حلب عن سورية وإنشاء دولة مستقلة 
باسمها. 

- دولةالعلويين: أعانت 4# الثاانث 
والعشرين من سبتمبر ,157١‏ وتكونت من اللاذفية 
وجبلة وبائياس وصافيتا وطرطوس ومصياف. 

- دولة جب لالدروز:أعلنت #4 ٠١‏ إبريل 
سنة ,197١‏ وأنشئت فيها حكومة برئكاسة سليم 
الأطرش؛ وعاصمتها السويداء. 

- دولةدمشق:التي اتخذت من العاصمة 
اسها لبا 

وحن وا زوين يع ااتخوراظة القواتبيية جحكييت 
لذ لقن الجزيرة:. وحافظ سنجق 
الاسكندرون على استقلاليته المالية والإدارية حتى 
ضمه لتركيا سنة :,١1959‏ كما فشل مشروع الدولة 
الأرمنيةالتي حان من المفترض أن تشمل 
اسكندرونة وأنطاكية وعينتاب ومرعش وأورفا 


 )١(‏ طوأكلاه عطا 300 5ع اأقرمصاالا أعدمممك عط“ ,(1979) ١‏ .طءأ/امصاطوكا 
/01٠١.‏ ,لإ1مأوألا /[2700131ع0021© 01 [03انامل مأ ,”45 - 1918 51016 
6932 .مم ,(1979 نعطماء0) ,4 .ملا 


؟ 


وأدنة»ء وذلك بسبب التقدم العسكري الترحي 24 
تلك الناطق, 

وبسرعان ماأتثبتت تجربة الكانتونات 
الطائفية فشلها؛ فقد كانت عملية إنشاء خمسة 
أجهزة إدارية متكاملة من مسؤولين وموظفين 
وعسكريين؛ وتأسيس بنية تحتية وخدمات بلدية 
وصحية وبريدية ‏ كل دولة من هذه الدويلات 
كانت عملية باهظة التكاليف. 

فائهسان اتشروع الفدازلبالشدري حية 
انضمت دولتي حلب ودمشق 4 1974 عندما ظهر 
الساحلة الاتسوان مام اققنات الدولفين قد يبلقف حندا 
الاكسفينه وارؤافيينا: واقه كران هيه مقاطق الدررة 
والعلويين للدولة السورية ‏ 1571؛: ولحن القرار 
لم ينفذ بصورة فعلية حتى عام »١1547”‏ وأخذ الإقليم 
صورته النهائية بدولة لبنانية مستقلة» وبقتيت 
الجمهورية السورية على الوضع القائم اليوم. 

"'- هيمنةالطوائكف على قيادة المؤسسة 
العسكرية بعد الاستقلال -١9145(‏ 19575178) 

حرصت رتسي ستاولل فرطل الاتفد انا 
على تأسيس سلطتين رديفتين 4 آن واحد: 

- سلطة سياسية مدنية لا تتيبنى فحكراً 
محدداً» بل تمارس دوراً إدارياً محضاً من خلال 
نفوذها التجاري والزراعي. 

ع امسنالفلة عدو رض لاسي ل ف الشحانة 
التسشكره الس كان واب عايييا الشصي 
الطائفي»؛ حيث تم تجنيد أعداد كبيرة من جبل 
الأنصارية وجبل العرب وجبل لبنان» وأصبح غالبية 
الشف إل القوات الشامية مخ الفلافي الملويية 
والدروز والموارنة بالإضافة إلى تشكيل فرق جديدة 
من الأقليات الإسماعيلية والأكراد والشراكسة”". 

وعندما انتهت حقبة الانتداب بقيت هذه 
رضي عاى هاا مقسيعة الاب تالا تاد هده 
أبناء العوائل على رئاسة الجمهورية ووزارات 


(0) جوردون توري (21115», الجيش والسياسة © سورية» ترجمة محمود 
قلاحة» بيروت. ص 07. 
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الحكومة وعضوية البرلان» ‏ حين مارس الجيش 
سلطة واسعة وتدخل بقوة ‏ صلاحيات الحكم 
المدني. 

ونتيجة لذلك الانفصام؛ فقد عانى الكيان 
الجمهوري منذ استقلاله من حالة التوتر بين 
السلطتين» وتتكترر محدولات العمسكريين 2 
البيمنة على الحكم المدني» حيث شهدت سورية 
خلال السنوات الخمس الممتدة منن ١949‏ وحتى 
4 خمسة انقلابات عسكرية؛» افتتحها الزعيم 
حسني الزعيم 4 ٠١‏ مارسء من العام ١5:4‏ الذي 
شهد انقلابين آخرين 3 ١:‏ أغسطس و5١‏ ديسميرء 
ولم تكد تهدأ الأوضاع حتى قام أديب الشيشكلي 
بانقلابه الثاني ف نوفمبر :150١‏ ثم سقط نظامه 
بعد ذلك بأقل من ثلاث سنوات ‏ انقلاب خامس 
وقع 4 شهر فبراير عام 1904. 

وليس من قبيل المصادقة أن يكون جميع 
زعماء الانقلابات العسكرية وقادة المجالس 
الحربية التي دعمت هذه الانقلابات © سورية خلال 
الفترة949١- :,١504‏ من ضباط الأقليات الذين 
جندتهم سلطة الانتداب الفرنسية قبل مغادرتها 
سوريا. 

فالمزيج الذي صنعته فرنسا من العنصر 
الطائفي- العسحكري حسلطة بديلة للحكم 
المدني» قد أسهم 4# تشييد أركان نظام الحكم 
الطائفي- العسكري الذي آلت إليه سوريا ب 
العقد السادس من القرن العشرين» والذي عمل منذ 
الأيام الأولى من تأسيسه على شل حركحة 
المؤسسات الدستورية» وتعطيل الحريات» وفرض 
الرقابة على الصحف وأجهزة الإعلام؛ وتعزيز دور 
أجهزة الأمن والاستخبارات 2 الحياة العامة. 

ففي الانقلاب الأول الذي قاده حسني الزعيم 
مارس ١15145‏ ؛ ظهر العنصر الكحردي بصورة 
واضحة 4# فيادة الجيش حيث كان عدد الضياط 
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خمسة 2# القيادة العامة(". 

وظهر العنصر الطائفي كحذلك ‏ عضوية 
المجلس الحربي الذي شككله سامي الحناوي إثر 
انقلابه على الزعيم 4 شهر أغسطس من العام 
نفسه؛ ومن أبرز أعضائه: الزعيم سامي الحناوي 
(حردي»)» العقيد بهيج كلاس (مسيحي):؛ العقيد 
علم الدين قواص (علوي)» المقدم أمين أبو عساف 
«درزي)» الرئيس محمد معروف (علوي)» الرئيس 
خالد جادا (شرحسي):؛ الرئيس حسن الحكيم 
(إسماعيلي)» والرئيس محمد دياب (إسماعيلي) '". 

وك الفترة الممتدة ما بين ١50"‏ حتى عام 
455 ؛ استحوذ أبناء الأقليات على أهم المناصب 
القيادية 4 الجيش السوري؛ ومن أبرزهم رئيس 
الأرحان اللواء شنوكت شقير 2,)١1505 -1١907(‏ 
ورئيس الأركحان عبد الكريم زهر الدين -١1951(‏ 
257». إضافة إلى العقيد الدرزي نور الدين كنج 
الذي كان يقود أضخم قطعات الجيشء والضابط 
العلوي عزيز عبد الكريم الذي تبوأ منصب نائب 
رئيس الأركان ثم أصبح وزيراً للداخلية ب حكومة 
بشيرالعظمعة سنة 15357: إضاقة إلى الضيباط 
النصارى: اللواء وديع المقعبري قائد سلاح الجوء 
واللواء ألبير عرنوق رئيس هيئة الإمداد والتموين؛ 
واللواء ميخائيل بن أندراوس 4# هيئة التدريب» 
والضابط الإسماعيلي حسن الحكيم. وكحانوا 
حفيعا اسطاء دق مجلين خيادة الحيسن: 
العلويين 2 الجيش السوري وخاصة # سلاح المشاة 
تصل إلى ثمانين بالمائة» وتشير المصادر إلى أن عبد 
الحميدالسراج قداندهش 2# سنة ١5600‏ لدى 


بلق مطيع السمان (د.ت.)؛ وطن وعسكر: بيسان للنشر والتوزيع.ص.ص 
كك وار 

(١‏ 3003لا ما 5عمهط لعملث موتلاه ع5" (1982) .ى ,عأق50/اط 
ما ,الالإأعطممعط عتصطاع 300 علتطموومع عط أه عامط عط :دوع ازامص 
320 كأمو5دع5ط 5010165 ,(5أألع) أكاقطهط0»! .4م 300 عع أنلاامك>ا .ا 
5 .م ,1982 ,250052ها ,61315لاوع]لا8. نيقولاوس فان دام (ومكقكع 


الصراع على السلطة © سورية» مكتبة مدبولى؛ القاهرة. ص. اق 


0؟ 


اكتشافه بأن مالا يقل عن 50 بالماكة من ضياط 
الصف كانوا تابعين للطائفة العلوية. 

كانياً:البعن القظيمي الؤيتسي 

١‏ حكمالبعث وتعزيزالبيمنة 
الطائفية 4 مؤسسات الحكم )٠٠٠١ -١959(‏ 

قام حكمالبعث من توليه الحكم ذ 
سوريا على ترسيخ الإرث الفرنسي المتمثل ب نظام 
حكم مدني ضعيف وأحزاب سياسية لا تملك 
نظرية سياسية ناضجة؛ # مواجهة مؤسسة 
عسكرية تشكل عنصر التوازن الفعلي # الإدارة 
المحلية والأمن وتبسط نفوذاً كبيراً على جهاز 
الحكم المدني: وذلك بالاعتماد على الأقليات 
الطائفية التي استند عليها الفرنسيون للإضعاف من 
المقاومة التي قامت ضد سلطة الانتداب. 

فقد أدرك قادة البعث منذ الأيام الأولى 
لانقلابهم 4 مارس 1575 ؛ بأن الشق الحزبي- 
المدني هو الحلقة الأضعف بين الفئات المتصارعة 
عانئ التنسلطةر كتامظوا وهات تنيظد] نمكي 
يقتصر علو الإدارة» وعززوا سلطات المؤسسة 
العسكرية والأمنية 4 الحكم.: وذلك بالاعتماد 
على العنصر الطائفي- العشائري باعتباره الضامن 
الآفضل للمحافظة على معادلة توازن الحكم 2 
كيان جمهوري لم يتح للحكم المدني فيه مجال 
التطور التدريجي والنضج المؤسسي. 

ويمكن ملاحظة تفوق العنصر الطائفي منذ 
الأيام الأولى لحكم البعث ف تشكيلة اللجنة 
العسكرية التي تزعمت الانقلاب»: وعلى رأسهم: 
الضباط العلويون؛ محمد عمران وصلاح جديد 
وحافظ أسدء وسليمان حداد»؛ وعثمان كنمان» 
والإسماعيليان: عبد الكريم الجندي وأحمد الميرء 
والدرزيان: سليم حاطوم وحمد عبيد. 

وشهددت الفترة التالية انقلابين آخرين 2 
عامي: 1937 و1970, نتج عنهما سلسلة تصفيات 
دهوية ابتخدمت فيها العصبية المشاكرية والظائفية 
4 الصراعات الداخلية بين أقطاب البعث بصورة لم 


لان 


* وعلى إثر انفراد حافظ أسد #4 السلطة 
عام 157١‏ ؛ بادر الرئيس الجديد إلى ترسيخ البنية 
العشائرية- 
والعهسكرية؛ وربط توازن نظام الحكم بمجموعة 
من الفرق العسكرية والأجهزة الأمنية التي تغلغلت 
4# أجهزة الدولة» وسيطرت على الحياة العامة» وقد 
تغلب 4# هذه الأجهزة العنصر العلوي؛: حيث بلفت 
نسبة الضباط العلويين 4 الجيش السوري نحو /٠١‏ 
بالماكة» أما العشرون بالماثة الأخرى فهي مقسومة 
بين سائر طوائف المجتمع الأخرى”'". 

فقد أحاط حافظ أسد نفسه منذ الأيام 
الأولى لتوليه السلطة بعدد من الأقارب الذين بقى 
بعضهم معه جك الحكم حتى وفاته:؛ ويمحتن 
ملاحظة تولي أقارب الرئيس وأصهاره وأبناء 
عشيرته من المتاورة 4# أعلى المناصب العسكرية 
وأهم الفعاليات الاقتصادية» وذلك #ش فرقة «سرايا 
الدفاع» التي أسسها عام ١957١‏ وأسند قيادتها إلى 
شقيقه رفعت,؛ و«الحرس الجمهوري» الذي أسسه 
عام 1571,: وأوكل إلى ابن عم زوجته أنيسة 
مخلوف فيادته:؛ و«القوات الخاصة» التي أسندت 
قيادتها إلى اللواء العلوي علي حيدرء ومن بعده ابن 
عشريته اللواء علي حبيب. وكذلك الفرق المدرعة 
الأولى والثالشة والرابعة التي أسندت قيادتها إلى 
مقربيه إبراهيم صلااك؛ وشفيق فياض وحكمت 
إبراهيم تباعاًء إضافة إلى المناصب القيادية الأخرى 
التي أسندت إلى أقاربه مثل: اللواء علي أصلان 
(رئيس الأركحان):؛ واللواء علي صالح (قائد قوات 
الدفاع الجوي) واللواء عدنان بدر الحسن (قائد 
الفرقة التاسعة)» واللواء محمد إبراهيم العلي (قائد 
الجيش الشعبي)؛: وكان أغلبهم أعضاء 4 القيادة 
المركزية لحزب البعث. 


الطائفية 4 صفوف المؤسستين الأمنية 


)١(‏ يشير فان دام إلى النسب المرتفعة # تمثيل العلويين 2 بعض الفرق 
ومنها على سبيل المثال: اللواء 7 المدرع الذي تبلغ نسبة العلويين فيه 
حوالي ٠١‏ بالمائة» وك اللواء ١؟‏ المؤلل تبلغ حوالي ٠١‏ بالمائة» وي 
القوات الخاصة حوالي 15 بلماثة. وكانت سرايا الدفاع نموذجا 
للتمثيل العلوي الكبير 2 صفوفها حيث بلغت نسبتهم حوالي 1١‏ 
بالماتة. فان دام »)١9560(‏ مرجع سابق» ص. .17١‏ 
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وحذلك حان الحال بالنسبة للأجهزة 
الأمنيةالتي تتكدس عناصرها 4# دمشقء وتم 
اختيار منسوبيها على أسس طائفية- عشائرية؛ 
وتتراوح نسبة النصيريين فيها مابين “١‏ و0١41‏ 
بالماكة”". 

وتجدر الإشار إلى أن عملية توظيف 
العصبية: الطائفية- العشائرية لم تعد تقتصر ل 
عهد حافظ أسد على تشكيلة الأجهزة المعنية 
بحماية النظام؛ وإنما تم استخدامها بطريقة ملفتة 
للانتباه © عضوية حزب البعث وكش الوزارات 
ومؤسسات الدولة؛ القطاعات الحزيية والسياسية 
والاقتتصادية # المنشآت الحكومية وي القطاع 
الخاصء؛ حيث شكلت صلكة القراية والمصاهرة 
والامد ار الإحشاكرف هرا اساحيا وان 
المناصب البامة © سورية» وقد تتبعت العديد من 
المصادر الآلية التي يتم بها تعيين الأقارب ي الأجهزة 
العسكرية والمدنية 4 سورية بصورة دفيقة. 

؟- ترسيخ البنية المؤسسية للهيمنة 
الطائفية- العشائرية ب عهد بشار -٠٠٠١(‏ 
601 

وعلى إثر وفاة حافظ أسد عام ١٠٠7؛‏ سار 
الرئيس الجديد بشار على نهج والده ث ترسيخ 
البنية الطائفية للمؤسسات الأمنية والعسكرية. 

ومن خلال عملية التعيينات التي أجراها بشار 
خلال الفترة )29١1١١ -50٠0(‏ يمكن رسم صورة 
واضحة للمجموعة العسكرية والآمنية حول الرئيس 
الجديدء والتي تضمنت: صهره اللواء صف 
شوكت,ء ومستشاريه للشؤون الآمنية اللوائين 
إبراهيم حويجة ومحمد ناصيف؛ ومستشاره للشؤون 
العسكرية العماد علي أصلان؛ ورئيس الأرحان 
العماد علي حبيب من عشيرة المتاورة. وكحذلك 
وزيري الداخلية بالتتابع اللوائين علي حمود وغازي 
كنمان: وهؤلاء جميعاً يرتبطون بيشار من حيث 


)1١(‏ .املا 'ععمعوذااعاما 5'وتلاد' (2000) متاعااب8 ععمعوذااعما أددع عاللأالا 
0 لاالال 1 ,250.6 ,2. 
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القرابة أو المصاهرة أو العشيرة؛. بل إن دائرتهم 
لأضديق مؤدافرة الركيس التسابق الذى كان يعمد 
إلى الاستفادة من العشائر العلوية الحليفة:؛ بينما 
عمد بشرر إلى الاعتماد بصورة رئيسة على صلة 
القرابة المباشرة أكثر من والده. 

فقد أسند بشار إلى شقيقه ماهر قيادة لواء 
الحرس الجمهوري ورقاه إلى رتبة عميدء أما 
عائلة أنيسة مخلوف (والدة بشار) فقد اتسع نفوذها 
بصورة ملفتة للانتباه؛ حيث ظهر اسم خال بشار 
محمد مخلوف؛. وكحذلك رامي وإيهاب مخلوف 
الذين هينموا على قطاعات ضخمة من الاقتصاد 
السوري؛ وخااصة # مجالات البنوكء والتجار 
الحرة المعفاة منالضرائب»؛ وقطاعات الاتصالات 
والمواصلات”. 

له كاتت فرص الإصلاح متاحة للركيس 
الجديدء لكنه اختار ترسيخ نظام عفى عليه 
الزمن؛» ولم تعد بنيته قادرة على استيعاب متطلبات 
المرحلة؛ قفي انتخابات سنة ٠٠١‏ ترسخ كيان 
السلطة الشمولية عن طريق زيادة عدد المقاعد 
المخصصة لحزب البعث على حساب الجبهة الوطنية 
والمستقلين) حما أعيدت مسرحية الانتخابات 
الرئاسية التي عملت أجهزة الإعلام والاستخبارات 
على إظهارها وسط مظاهر ابتهاج زائف بفوز 
المرشح الأوحد للركاسة. 

وات هن الواضع أن بشاراً لن يتمكن من 
إحداث تغيير جذري شك بينة نظام شمولي أرسيت 
قواعده خلال أكثر من خمسة عقودء حيث يتفلفل 
عناصر حزب البعث بش جميع مؤسسات الدولةء 
وتهيمن أجهزة الأمن على الحياةة العامة» بينما 
تحافظ الفرق الطائفية على توازن النظام. 

ون شحكصاى هزه زميات فيك كييرا على 
المجتمع السوري لأنها فثات غير منتجة؛» مما أدى إلى 
تزايد عجزالموازنة واعتمادها على المساعدات 


0( فلايئت ليفريت إل 62 وراثة سورية» اختبار بشار بالنار» الدار 
العربية للعلوم؛ بيروت؛ ص.ص -١58‏ 154. 


يذ 


الخارجية والديون. 

وقد آذك حالة الإحباظ الشعينئ من تقلص 
فرص الإصلاح ونمو مؤسسات القمعء وزيادة 
الأعباء الاقتصادية إلى إذكاء الثورة التي هدفت إلى 
هدم البتية الؤسسية لنظاع فقن صلااحيته: 

ثالثاً: البعد الإستراتيجي الغربي 

-١‏ مفهوم «تمكين الأقليات» باعتباره 
جزءا من الإستراتيجية الأمريكية الجديدة تجاه 
المنطقة العربية»؛ مثلت أحداث الحادي عشر من 
سبتمبر 5٠٠١١‏ #عولاً ضميرا ذا السياشة الأمريكية 
تجاه العالم الإسلامي؛ فقد تبنت الإدارة الأمريكية 
السابقة سياسة «دعم الديمقراطية» # الشرق 
الأوسط باعتبارها أحد أهم ركائز الأمن القومي 
للولايات المتحدة؛ وأفضل وسيةة لمواجهة التشدد 
الإسلامي» وقد عبر الرئيس الأمريكي السابق عن 
ذلك 4 خطاب له عام ؟١٠٠‏ بقوله: 

ستة سق غاضا والدول القريية عضن الطرف 
عن غياب الحريات # الشرق الأوسطء ولكن هذا 
التغاضي لم يجلب لنا الأمنء لأنه لا يمكن تحقيق 
الاستقرار على حساب الحرية» وسيكون من غير 
المقبول بعد الآن القبول بالوضع الحالي # المنطقة). 

وسرعان ماأقفصح الإدارة الأمريحية عن 
رؤيتها لملامح المنطقة ك المرحلة المقبلة؛ فدعت ذأ 
مظلع 4+؟ إن إحداث مقغيرات جذرية يك بنية 
الأنظمة العربية وسياساتها الداخلية؛ من خلال 
برامج دعم الديمقراطية التي تتضمن: عقد دورات 
تدريبية؛ ومحاضرات تثقيفيةء وجلسات حوارية 
تستهدف المعارضة ب البلاد العربية بشكل 
اناس 

وبدأت تظهر ملامح الإستراتيجية الأمريكية 
الجديدة التي تقوم على الاستفادة من التعددية 
الإثنية والدينية والطائفية # المنطقة العربية لترسيخ 
الأمن القومي الأمريكحيء وذلك من خلال ثلاثة 
محاور رئيسة هي: 

-١‏ تعزيزدور المؤسسات الدولية ش مراقبة 
حقوق الإنسان # المنطقة وتوظيفها لتحقيق أغراض 


يل 


- دعم التلور الديمقراطي 
(مه أ هلمم /ه106706136) 2 البادف إلى إضعاف 


مؤسسات الحكم الشمولي الذي ساد أنظمة 
اظفل و اصبريع عصبي] علق الإضلةعة 

؟*- تمحين الأقليات ( 
10/111111 , باعتبارها أحد أبرز وسائل 
وقفضفمد الحركات الإسلامية وتعاظم دورها ا 
السياسة. 

و المرحلة التمهيدية لفزو العراق # الفترة 
0-١‏ 200"9؛نشأت علاقة وطيدة بين زعامات 
التنظيمات الشيعية 4# العراق وأجهزة الاستخبارات 
الغربية من خلال التنسيق الذي نشأ بينهم وبين 
الاستخبارات الغربية 4# المراحل التمهيدية للاطاحة 
بنظام صدام حسين ومن ثم تمكينهم من تولي 
مؤسسات الحكم. 

ومثل مؤتمر لندن الذي نظمه زلماي خليل زاد 
4 ديسمبر”١٠٠‏ نقطة فارقة 2# التعاون الأمني 
والسياسي بين كل من: «المجلس الأعلى للثورة 
الإسلامية»)؛. ودح زب الدعوة» م عالإدارة 
الأمريكية؛ ففي أعقاب ذلك المؤتمر عقد أقطاب 


/أ01 رالا 


المعارضة العراقية لقاءات عدة مع الخارجية 
الأمريكية 4 شيكاغو:؛ ومارست هده المنظمات 
العراقية درواً مهما 4 ربط زعامات الأقليات 
الطائفية 2# دول عربية أخرى مع أجهزة 
الاستخبارات الغربية. 

وقد أكد ذلك أحد نشطائهم عندما قال: 

«لقد أقام الناشطون الشيعة علاقات واسعة 
4 الخارج ‏ محيط العالم العربي؛ وكذلك 2 
المحيط الغربي؛ وكانت لهم مراكز نشاط ذ كل 
منلندن وواشنطن؛ تواصلت من خلالبا مع 
التعالفات الأغالاسة وآ هبحفية والسياسية 
ومنظمات حقوق الإنسان؛ ومراحز الأبحاث 
وأعضاء # البرلمانات وغير ذلك). 

وقد مثل الفزو الأمريحي للعراق عام ٠٠١”‏ 
تقطللة فصول 3 التظسمة العريية» نحي اث اغتمساد 
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السام وى يوم على تيع الحكم ينين 
الأحراد والشيعة والسنة بصورة شبه رسمية:؛ و3 
الوقت ذاتهأصبح لصم العرقي والطائفي 2 
اللتحاطظ اك انراق ؟ ارا لايك ناتعافاتة علين 
أرض الواقع. 

ومنذ ذلك الحين ارتبط المشروع الأمريحي 
ا الشرق الأوسط بترجيح كفة المنظمات الشيعية»؛ 
واالدعوة إلى زيادة تمثيلها 4 أنظمة الإدارة 
والحكجم.: وذلك بعد أن قام الأمريحان بالدور 
الأحبر ب تدميرالقدرات العهسكرية العراقية 
والتي كانت تمثل آلة الردع ‏ وجه إيران 
ومشروعها التوسعي. 

وبعد ثلاث سنوات من النشاط المكقف 
لبرامج دعم الديمقراطية:؛ لاحظ الباحث 
الأمريحي ماكسميلان أن الأحزاب السنية التي 
تعاملت بحذر وريبة مع هذه البرامج قد ضعف 
دورهاء بينما انتعش نشاط المنظمات الشيعية التي 
تجاوبت مع برامج دعم الديمقراطية وكانت 
المستقين الأكبر متها: 

وي المرحلة الممتدة ما بين عامي ٠٠١*‏ 
و0٠٠2‏ أخذت تظهر ملامح المشروع الأمرييحي 
للشرق الأوسط من خلال برا مج «دعم الديمقراطية» 
التي ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بفكرة تمكين الأقليات 
الطائفية 4# أنظمة الإدارة والحكم بدول المنطقة: 
فقد تحدث تقرير نشره معهد «غلوبال ريسيرتش» 2 
شهر نوفمبر1١٠5؛‏ عن وجود تنسيق: أمريكي- 
بريطاني- إسرائيلي يهدف إلى تمكين الأقليات 2 
المنطقة؛ وتوقع التقرير أن تشهد المرحلة المقبلة بذل 
جهود استخباراتية لتشجيع الأقليات 4# المنقطة 
للمطالبة بكيانات سياسية مستقلة مما يقدم حجة 
قوية للتدخل الغربي ‏ شؤون هذه الدول لحماية 
الأقليات فيها. 

ومالبثأناتسعت مظاهر امتداد الحرحات 
الطائفية من خلال النشاط الحقوقي الذي حظي 
بدعم العديد من المؤسسات الرسمية والأهلية 2# 
الغرب؛ والتي بدأت تسوق لفكرة اضطهاد الأقليات 
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الدول العربية؛ وأصبحت هذه المجموعات تمارس 
تنقاطا ساوماسيا واسعا ف النواضم اظرنية ويه 
بتمثيل إعلامي كبير؛ حيث تصدر منشورات 2 
دور نشر غريبية:؛ ويشارك منسوبوها # الكتابة 
الصحفية وب القنوات الفضائية وغيرها من وسائل 
الإعلام الخارجي. 

وقد صصدرت 4# الولايات المتحدة وبريطانيا 
مجموعة من الكحتب والبحوث التي تحلل ظاهرة 
اهتمام الولايات المتحدة بتعزيز موقف الشيعة 2 
العالم العربي» حيث أكدت دراسة لعضو ٌ 
مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي أن الولايات 
المتحدة تعمزز سياسة تمكين الشيعة ج العالم 
العربيء إذ كان لبا الفضل 2# تأسيس: «أول 
كيان عربي شيعي + العراق»» وقد فرض ذلك 
عليها وضع سياسة جديدة للتعامل مع الشيعة 2 
اللنطقة الممتدة ما بين لبنان وباكحستان؛ ورأت 
الدراسة أذمفيات الولآياك الفحدة مرقيطة اباط 
وكيففا] ب مضي اانشية ةم شاه وخناك 
انظلاقا مخ الققافة النشاشرة يف الأروقة الأمثية 
الأمريكية أن الشيعة لم يشككووا أي خطر 
إستراتيجي على الولايات المتحدة كما فعلت 
الجماعات السنية المتشددة كالقاعدة وطالبان؛ 
واعتبرت الدارسة السيستاني أحد أكبر الداعمين 
للمشروع الديمقراطي الأمريحي + العراق التي 
أصبحت أول دولة عربية يعين فيها رئيس وزراء 
شيعي بصفة رسمية:؛ ورأت الدراسة أن المنظمات 
الشيعية 4 المنطقة العربية قد أصبحت الحليف 
الرئيس للولايات المتحدة:؛ ولا شك # أنه سيكون 
لبا دور ب تحجيم خطر التطرف السني. 

؟- مؤشرات تطبيق مفهوم «تمكحين 
الأقليات» 3 الأزمة السورية 

مقابل الجهود الغربية لدعم الأقليات 
وتمكينها 4 العالم العربي؛ يشن الإعلام الغريبي 
حملة ضد التوجهات الدينية لدى السنة # سورياء 
ويشارك 4 هذه الحملة أقطاب اللوبي الإيراني 2 
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واشنطنء والصحفيون المتعاطفون مع الكحيان 
اليهودي» وبعض مؤس سات اليسر المعادية 
لاسكويات النذايسزة اتذاعينة للقورة السودية: 

وعلى الصعيد نفسه؛ فإن المنظمات الحقوقية 
القروسة قل تناقبيك مم هعزه الحمينة بعك تشرت 
مجموعة تقارير تتهم مقاتلي الجيش الحر بارتكحاب 
المجازر وانتهاك حقوق الإنسان» وتحذر من خطر 
هذه المجموعات المسلحة على «الأقليات» التي باتت 
تخشى من: «ممارسات الجيش الحر). 

وقد مثلت هذه الحملة ظاهرة دفعت بمجلة 
يرن القرخهية إن تشرودرانة حرل ففاط 
التسحتيين الفريييق المداضين هن النظاء ااتسبووق: 
وعكاكوابة على مسياثة الفعلام الاقم كوفا هين 
المجهولء والتحزير من خطر التيارات الدينية 
المتتشددة 4 سوريا على «الأقليات» وعلى الأمن 

وت توصي اتعياتة عنس الشحيناك الاعاانية: 
ومنظمات حقوق الإنسان؛ بل انخرطت مجموعة من 
مراكحز البحث الغربية + التحذير من انتشار 
التطرف الديتي ب صغوف القوار السوريين, 
ومخاطر تنامي تلك التوجهات على أمن الولايات 
القمية وخلقاكه ]يف المنطفية: ومين أبرزها سيد 
دراسات الحرب 4# واشنطن:؛ والذي أصدر دراسة 
تحت عنوان: «الجهاد 4 سوريا» تناولت فيها الباحثة 
«اليزابيث أوباغي» العلاقة بين الإسلام والإرهاب» 
وتتبعت تغلغل عناصر «القاعدة») 2 صفوف الثوار» 
ثمخرجت بنتائج لا توكس أي موضوعية أو 
امتحات لطبيمة المنكيهم السيورى وإلرتد: 

فقد قسمت الدراسة غالبية أبناء الشعب 
السوري من حيث مستوى «التشدد)» إلى أربعة دوائر 
تتضمن: «المسلمين». ثم «الإسلاميين»)2» ثكم 
«السلفيين»» والخيرا «الجهاديين»» وتبنت الباحثة 
مفهوم «العلمانية» ياعتياره ندقنا لمفهوم «الاعتدال»» 
وذلك على الرغم من اعترافها بأن غالبية عناصر 
الجيش الحر لا ينتمون إلى أي تنظيم سياسي» وبأن 
كتائبه تدير المناطق المحررة بطريقة تعس 


التتسامح التقليدي الذي جبلت عليه الشخصية 
السورية. 

ودللت الباحثة على تنامي التطرف من خلال 
الحديث عن انتشار سمات التدين المتمثلة ب2 
استخدام الكتاكب شعارات تحمل معان دينية مشل: 
«لا إله إلا اللّه» و«الله أحبر»: وإطلاق أسماء ذات 
طابع ديني أو مستوحاة من التاريخ الإأسلامي على 
الكتائب المقاتلة؛ وبروز مظاهر التدين الشخصي 
نوق القناكلين كالحافظة على التصلوات» وإظملاق 
اللحية التي اعتبرتها الياحثة إرقاً «سلفيا» يعحس 
التوجهات «الراديكالية») لدى بعض الكتائب. 

يدعونا ذلك للتأكيد على خطورة ربط 
الإعلام الغربي التدين بالتطرف # خلط متعمد 
هيم ينها الإنياء» إلى الغالينة مسو ابعاء التفبه: 
ووتقديم المبررت لتدخل القوى الغربية 2# حماية 
الأقليات ودعم مشاريع تمكينهم من مؤسسات 
الحكم بدعوى الخشية على مصيرهم ‏ حال آلت 
السلظة إلى الغلبية من أبناء امسق 

وكان أحد أبرز مستشاري وزارة الخارجية 
الأمريكية قد نشرمقالاً يحلل فيه ظاهرة 
الاصطفاف الطائفي الذي ينذر بانفجار صراع 
إقليمي يصعب السيطرة عليهء ورأى الكاتب أن 
المحافظة على بنية النظام» متمثلة 2: الجيش وقوى 
الأمن وهيمتة العنصر العشائري 4 مفاصل الدولة؛ 
هي الضامن الوحيد لمنع سوريا ومحيطها الإقليمي 
من الانزلاق إلى حرب طائفية. كما أنها تمثل نقطة 
الالتقاء بين الساسة الغربيين والروس 4 حل وسط 
ينهي حالة الجمود بمجلس الأمن. 

وأضباف قاكلاً: وإن يقاء نظام أن القمعي 
العلوي بعد مغادرة بشار هو خيار مر المذاق» لكحن 
البدائل الأخرى على أرض الواقع أسواً من ذلك؛ 
هذا هو الخيار الأقل 25 

وي إشارة إلى تبني الإدارة الأمريكية لبذا 
الطرح؛ أحكد وزير الدفاع الأمريكحي خلال جولته 
الأخيرة 4 المنطقة 4 نهاية شهر سبتمبر 7١١7؛‏ على 
ضرورة المحافظة على بنية الجيش ومؤسسات الأآمن 
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بقاسورها خلال مرطةلما مه الأشيى: مشقنذدا علن 
أهمي ةالاستفادة من التجرية العراقية © هذا 
الصدد. 

ويظهر من هذه التصريحات ملامح سياسة 
الإدارة الأمريكية لمرحلة ما بعد بشار أسد؛ والتي 
تنطلق من محورين رئيسين: 

-١‏ تبني السياسية التفتيتية التي انتهجتها 
الإدارة الأمريكية 4# العراق» وذلك من خلال تعزيز 
دور المجموعات خارج إطار الدول» والتي تقوم على 
أسس إثنية ودينية وطائفية» وتشجيعها للاسهام 2 
العملية السياسية باعتبارها الضامن الأساسسلمنع 
الحركات الإسلامية من الانفراد بالحكم. 

؟- المحافظة على البنية التحتية للمؤسسة 
العهسكرية والأمنية (الطائفية- العشائرية) 3 
سورياء باعتبارها القوة الوحيدة التي أثبتت قدرتها 
4 المحافظة على أمن «إسرائيل» ومنع الأزمة من 
الانتتشار عبر الحدود. ولا يتأتى ذلك إلا من خلال 
إضعاف الجيش الحرء ومنع إمدادات الأسلحة 
النوعية عن كتائبه حتى لا تكون قادرة على تدمير 
البنية التحتية لفرق النظام. 

ومن خلال استقراء المبادرات الدولية التي 
تقودما حل من الولايات المتحدة الأمريكية. 
وبريطانياء وفرنسا؛ يمكن القول أن هذه الدول 
تسعى إلى احتواء الأزمة من خلال تحقيق التوافق مع 
روسيا والصين أ الإبقاء على النظام؛: مع تفيير 
قيادته المتمثلة 4 بشار أسد وبعض قادته الأمنيين 
والعسكريين. 

كرا الأهيناة السشةن لوول سل فق مح 
تقدير مصالحها؛ فإنها لم تتكمن من فهم حقيقة 
أن الثورة قد قامت ضد المنظومة الفكرية والنظام 
الحاكم على حد سواء» وبأن الاستجابة لبواجس 
المنطلقات الإيديولوجية لنظام سد ستؤدي إلى 
تعميق الأزمة وتفجير الموقف الإقليمي بدلاً من 
تأمينه. 

ففي دراسة قيمة للمكونات الاعتقادية 
للنظام؛ رأى ثيو باندوس أن الخطر الحكامن 2 
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الأزمة السورية يتمشل يّ تعامل النخبة السياسية 
بالقصر الجمهوري مع الثورة وفق خلفياتها 
الاعتقادية»؛ والتي تزداد تطرفا وعنفا مع استمرار 
الضغط الدولي والعقوبات الاقتصادية. 

والحقيقة هي أن نزوع المعارضة إلى التخفيف 
من حدة الاحتقان الطائفي؛ ومحاولة احتواء الفتنة 
الطائفية التي يؤججها النظام قد دفعت بهم إلى 
تجاهمل عنصر خطير من مكونات الينية الاعتقادية 
لأركحان النظام: والقائمة على المفالاة # تأليه 
القيادةالسياسية وازدراء معتقدات الغالبية من أبناء 
المجتمع؛ وممارسة ذلك بصورة رسمية ومنهجية مند 
مطلع الثمائينيات. 

وتؤحد العديد من الدراسات أن إفراط 
النظام ؤي توظيف النزعة العشائرية- المذهبية ذا 
المؤمسسة العهسكرية؛ قد أوقعه رهينة مجموعة 
متظرفة تسازمن هذه التعديات عن اعتقاد وسيق 
إصرار. 

النتائج 

تتزايد المخاطر الاجتماعيةالكامنة 2 
سوريا بسبب عزوف السياسيين والباحثين عن 
الخوض # إش كاليات الطائفية ومناقشتها 2 
أجواء علمية بعيدة عن الكبت أو المجاملة أو 
التجاهل الذي شاب الكتابة التاريخية خلال القرن 
الماضي. 

وك مقابل هذا العزوف لدى الأغلبية من أبناء 
المجتمع؛ تهرع بعض الجماعات الطائفية إلى كسب 
الشرعية والاعتراف الدولي باعتبارها شريكاً مهما 
.4# عملية احتواء الأزمة وإعادة بناء الدولة» وذلك 
على الرغم من التطرف الذي تتبناه ومستوى العنف 
الذي تمارسه:ء متبعة بذلك السير على النسق 
العراقي الذي أسسته أمريكا؛ حيث تمارس قوات 
«البيشمركة) الحكردية:؛ و«فيلق بدر)2 و«جيش 
الممدي»؛ وبعض فرق النخبة العهسكرية التي 
تاسست على أسسن طائفيئة دورا أمتيا ياززا بعد أن 
كانت مجرد مجموعات راديكالية خارجة عن 
القانون. 
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وك الوفقت الذي يتولى فيه «حزب اللّه» إدارة 
الشؤون الأمنية كي جنوب لبنان وي الضاحية 
الجنوبية لبيروت؛ تنادي بعض الجهات الغربية إلى 
الاعتراف بدور سياسي لعصابات الشبيحة؛ وفرق 
النخبة العلوية والموسسات الأمنية #ْ سوريا بنفض 
النظر عن الجرائم التي لا تزال ترتكبها + حق 
الشعب السوري. 

وقد عززت مظاهر العولمة والدعم الغربي 
وتطور وسائل التواصل الاجتماعي تأثير هذه 
العناصر وقدرتها على التعاون مع منظمات حقوق 
الإنسان» ووسائل الإعلام الخارجية: ومؤسسات 
دعم الديمقراطية الغربية» حيث تبذل مؤسسة 
«القرن الجديد» من خلال مكاتبها 4 لندن وبغداد 
وتل أبيب جهوداً ملحوظة بالتعاون مع ريبال بن رفعت 
أسد لتعزيز دور الأقليات وتمكينها ث مرحلة ما 
بعد سقوط بشار. 

التوصيات 

-١‏ تشجيع الدراسات الجادة لتقصي 
إشكاليات التطور البنيوي للهيمنة الطائفية منذ 
نهاية الحكم العثماني وحتى اندلاع الشورة السورية 
الثانية عام »35١١١‏ إذ لا تزال الأنظمة العربية تجرم 
الخوض # هذه المسائل على الرغم من خطورتها 
على الآمن الوطني والأمن الإقليمي. 

-١‏ دعم قطاعات البحث العلمي لدراسة 
سبل تفكيك البنية الطائفية المترسخة # الحيان 
الجمهوري منذ ولادته عام 1577: وتقصي وسائل 
استعادة السلم الأهلي وتصحيح العلاقات المجتمعية 
من وجهة نظر محلية دون أي تدخل خارجي لدعم 
جهة ضد أخرى. 

؟"- ضرورة التمييز بين مفاهيم الإصلاح 
المجتمعي البادف إلى تحقيق «التجانس» بين مختلف 
أبناء المجتمع السوري» وبين مشاريع «تمكين 
الأقليات» التي تتبناها الخارجية الأمريكية والتي 
تقوم على ترجيح كفة الأقليات ضد الأغلبية» إذ إن 
المشاريع الغربية لمرحلة ما بعد بشار أسد ترتكحز 
على تعزيز الاختلال المجتمعي» وتقوية الأقليات 
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بهدف ترسيخ نفوذها # المنطقة. 

4- توعية كافة فتات المجتمع بالاس تخدام 
الخطير والفتاك لسلاح الطائفية الذي توظفه بعض 
الأنظمة الغربية للحد من انتشار المد الإسلامي: 
وذلك من خلال دعم الجماعات الطائفية العابرة 
للحدودء والتي تنفن أجندات خارجية تتبني على 
أسس اعتقادية تنطلق من فتاوى مرجعيات التيار 
الخميني والتيار الشيرازي ب عدم شرعية الدول 
الغريية الحديكة. 

6- استحداث مفهوم «إدارة الأقليات» 3 
المجتمعات العربية» فقد أثبت التاريخ أن تجااهل 
المشاكل المجتمعية: ومحاولة التغاضي عنها لا 
يحقق الأمن والاستقرار» بل يتعين الاعتراف بهاء 
والتعامل معها وضق المنظور الشرعي ونظريات الأمن 
المجتمعي. 
ثناء القرآن على الصحابة سد لذريعة الطعن فيهم 


محمد شاهر يامين” - خاص بالراصد 


إن قواعد الشريعة التي وضعها الأصوليون 
والققهناء قات علي الدتقراء للتسيوصى الشرعية 
لتكون الأساس التي يرجع إليها المجتهد 2 
كافة القضايا صغيرها وكبيرها ليخلص إلى 
الحكم الشرعي النايع من أصول واضحة لا هوى 
فيه ولا انحراف. 

ومن القواعد الأصوليه المهمة التي ينبغي أن 
توظف بشكل بارز خاصة 4# زماننا هذا قاعدة 
«سد الذرائع) وهي مع الاستقراء للنصوص القرآنية 
والنبوية يظهر أنها ينبغي أن تكون من القواعد 
القطعية لا الظنية لكثرة النصوص التي تدلل على 

وسد الذرائع هو: منع كل ما يفضي إلى 
مفسدة سواء كان 3 أصله جائزا أو حراما. 


() طالب أردنى» طالب بالدراسات العليا. 
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وهنذا القع يكوق يطرق متمددة زعا بتالنهن 
المباشر عنه أو بالنهي عن مقدماته وما يوصل إليه 
فيكون النهي عنه من باب أولى وإما بذم قاعله 
ليسد على الناس فعل مثله أو بالثناء لوصف معين أو 
على فئّة معينة ليحفظ مكانتها ويسد باب الطعن 
فيها والكلام عنها. 

ومن هنا جاء كلامنا عن أصحاب رسول 
الله بَئِةِ ورضي الله عنهم جميعا فالصحابي هو «من 
رأى النبي يَلِةِ وآمن به ومات على ذلك». الصحابة 
هم من كانوا مع النبي دده وشاركوه 2# الجهاد 
والدعوة ونشر الدين 4# شتى البقاع ورغم كحل 
الظروف. 

والمتأمل 4# القرآن الكحريم يجد أن فيه 
منهجا عظيما يحدد للأمة كل ما يرقى بها 
وينظم تبا حياتها ومن ذلك حفظة للكانة حملة 
الشريعة الذين ورثوها عن النبي بَكِةٍ ورضيهم اللّه 
تعالى أن يكونوا أصحاب نبيه 97 فقد ذكرهم 
الله تعالى ب كتابه وأثتنى عليهم ورفع من شأنهم 
لبيان فضلهم وأهمية اتباع طريقهم وهذا سد لذريعة 
الطعن فيهم مين كل مغرض أو مفسد يسعى ليدم 
الدين بهدم حملته؛ والطعن 4# أحكامه بالطعن 2 
رواته إلا أن القرآن سد عليهم ذلك بآيات تغلق عليهم 
هذا الباب لا مجال لتأويلها ولا لتحريفها إلا أن يلوي 
معانيها لويا ويحرف دلالتها صراحة وما يساعده 
على ذلك إلا هواه أو ليحصل على مبتفاه 4# ثلم 
جدار الدين وإنزاله عن رفعته ومستواه. 

قال الله تعالى ب محكم تنزيله: #وَاَلسبِفُورت 
ولو من مين وَالْانَصار وَالْدَِتبَعوَهُم بإِحْسنٍ يصوت 


مح 2 


4 جوم دل ل 6 ج7128 له ود دي 0 اج سرس --ه 
للّهُ عنم وَرَصُوأْعَنْه وَأفَدَطُمَ بجنت بَجَرى حتها الأتهدر 


حَِرِنَ يآ أَبَدَادَِكَ الْمَورُالْمَظِمْ (41 اسورة التوبة: ]٠٠١‏ 
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ع وحم عر 


و لخ بو الى لجاع لاد اجر ع 2 د 3 
رع قلوبت فرق منهم ثرّتابت علمّهم إنه. بهم 
كشي كف لاله ووه الشرية 1117 
المهاجرين والأتصار وهنا صيغة من صيغ العموم 
جاء مغرض يطعن 4# أحد من الخلفاء الراشدين أو 
غيرهم من المهاجرين والأنصار فقد حدّب القرآن 
وطعن فيمن مدح الله تعالى وذم من رفع الله تعالى 
قدره: وك هذه الآية سد حل باب يكون ذريعة 
أتى بنصوص موهمة بخطأ وقع فيه أحدهم ليطعن 
الدلالة يرد رأيك وقولك, فضلا عن أن أكثر هذه 

وماأجمل كلام الإمام ابن كثير - رحمه 
الله .ف معنرضن الآية الآوق عيت قال د 
رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار 
سَبّهم أو أبفض أو سب بعضهم,؛ ولا سيما سيد 
الصحابية يعد الرسول وخيرهم وأفضلهم» أعني 
الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر بن أبي 
قحافة؛ رضي الله عنه»؛ فإن الطائفة المخذولة من 
الرافضة يعادون أفضل الصحابة ويُبنفضونهم 
ويَسُبُونهم» عيادًا بالله من ذلك. وهذا يدل على أن 
عقولبم معكوسة: وقلوبهم منكوسة: فأين هؤلاء 
من الإيمان بالقرآن» إذ يسبُون من رضي اللّه عنهم؟ 
وأما أهل السنة فإنهم يترضون عمن رضي الله عنه, 
ويسبون من سبه الله ورسوله» ويوالون من يوالي 
الله ويعادون من يعمادي اللّهء وهم متبعون لا 
مبتدعون:؛ ويقتدون ولا يبتدعون ولبذا هم حزب الله 
المفلحون وعباده المؤمنون». 
1 


وقال الله تعالى: #إنَّ الذمت ببَايعُوئكَ إِنَمَايبَايطُوت] 


لي اورم 0 
عَلِهَدَعَلهُ أهَه فوته أَجراَعَظيمَا (:410 اسورة الفتح:١٠‏ 

نزلت هذه الآية ل بيعة الرضوان التي بايع فيها 
الإشاعة أن قريشا قتلت عثمان رضي الله عنه غبايع 
الصحابة رضي اللّه عنهم النبي يلد على أن يقاتلوا معه 
وينتصروا له ولعثمان رضي اللّه عنهك ولم يرد عن واحد 
وكثير ممن آمن بعدهم داخلون 2# هذا الثناء القرآني 0 


سيد ساود : #وَمَنَأَوَقَ يِمَاعَهَدَعَلّهُأَنَهَ 


تعرف عدالته ولم يظهر للناس تقواه ليتكلم فيمن نال 
هذه الرتبة وتلك المنزلة؟ ومن هنا يظهر كيف سد اللّه 
ذريعة الطعن فيهم بهذا الثناء الجميل. 


ع هو 


ويفا ضونه شان 2 نحن وقول اكد ادن تق ليق 


5 


و اتن حي تتاب يز جل امتح شلا مَنَ 


م ا لس كي ال 
الْكَنَار رح م رط ا 


سِيمَاهُمْ ف وجوه م نَل رسجو (4)50* اسورة الفتح:19]. 
الاشنه الآية دلانة واشحة على تزكية الله 
تعالى لمن كان مع النبي يَدْةِ وما حوته قلوبهم من 
الإيمان وحسن العبادة التي يراها الرائي 2 وجوههم 
بمجرد ملاقاته لأحدهم وما تميزوا به منسعة 
الرحمة لإخوانهم وشدتهم على أعداء الحق فحان 
هذا المدح لمن أحبهم الله وأعلى من شأنهم ثم تأتي 
نابتة سوء لتعامل من هذا وصفهم بعحس هذا 
الوضت ثناما كتجدف اشداء مع اصحاب سول 
الله المؤمنين ورحماء مع الغرب وبلاد الكحفر 
وكفى بهذا دليل على فساد فكرهم وبطلان 
قالابن كثير - 

00 اومن هذه الآية انتزع الإمام مالك - 
رحمه اللّه؛ يذ رواية عنه- بتكفير الروافض 
الذين يبغضون الصحابة؛ قال: لأنهم يغيظ ونهم» 


وحفه الله > سيره 
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ومن غاظ الصحابة فهو حكافر لبذه الآية. ووافقه 
طائفة من العلماء على ذلك. والأحاديث 4 فضائل 
التصحانة واللهمي عن اللحوص لاجم يسنا كدير 
ويكفيهم ثناء الله عليهم» ورضاه عنهم)». 

ومن الآيات التي سدت كل أبواب الفتنة والفساد 
التي تسعى لبدم الدين والطعن 4# حملة الشريعة قوله 
تعالى: لوَالدنَ تيمو ألدَارَ وَالْايِمنَ من َنِم حيو مَنَ هَاجرَ 


ذه و 


ليم وَلايجحدُونَ دف سُدُورهِم هيما أونأ ومَؤَئْرُوت عل 


لين ال يد 2 


نضح وَلوْكَانَ بم حَصَاصَهُ وَمَنيُوقَ سح نفسو كه 
َلْمُهيحت 40 آسورة الحشر: 5] 

فقد بينت الآية أنهم نالوا الدار والإيمان وهل 
بعد هذا من ثناء وتزركية لصفوة الناس فقد 
حوت قلويهم الإيمان وصفت لإخوانهم الذين لحقوا 
بركبهم هنيئا لبم هذا النقاء وهذه الدرجة من 
التقوى جمعنا الله بهم يوم لا ينفع مال ولا بنون. 

و قوله تعالى: #وَمَا لي ألا تُفِفُوأني 

8 

لوت وَالْذرّضٍ لَاِسَنَيَوى اس كك 
اتيك اغط وققة من ألَذينَ فوأ من بَعَدُ وَكَدَتَوا وهلا وج 
ال 506 حَث )»4 


قال انحن عاشور - رحمه اللّه- 


اآسورة الحديد:١٠١]‏ 
(2323/370:: «وهده اللآية أصل 4# تفاضل أهل 
الفضل فيما فضلوا فيهء وأن الفضل ثابت للذين 
أسلموا بعد الفتح من أهل مكة وغيرهم. وبئس ما 
يقوله بعض المؤرخين من عبارات تؤذن بتنقيص من 
أسلموا بعد الفتح من قريش مثل كلمة «الطلقاء» 
وإنعما ذلك من أجل حزازات # النفوس قبلية أو 
حزبية:؛ واللّه يقول: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا 
بالآلقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم 
يتب فأولئك هم الظالمون [الحجرات: .]١١‏ 

وجملة ##وَأَنَّهُبِمَانكَمَلُونَحَيتٌ 4 تذييل؛ والواو 
اعتراضية؛ والمعشى: أن لكوتو اموي الإنفاق 
وأوقاته وأعذارهء ويعلم أحوال الجهاد ونوايا 
المجاهدين فيعطي كل عامل على نية عمله). 
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وكحذلك 4# هذه الآية رد واضح على كل 
من سعى ليطعن © أصحاب رسول الله بَكِ فقد 
ذحر الله هنا التفاضل بينهم #4 المنزلة والدرجة 
والآأجر فلم يبق لأحد أن يطعن فالحل 4# درجة 
الإيمان ولكحن يتفاوتون وتتفاوت الأعمال وتقل 
الذنوب أو تكثر فحل حسب إيمانه ومع ذلك # 
انمه اهن » ابردم ساروا مانب شيع 
-_ وضحوا لربهم بملذاتهم وشهواتهم. 
ومما سبق يتبين لنا كيف أن القرآن أثنى على 
الصحابة رضوان الله عليهم ليسد باب الذريعة للطعن 
فيهم أو تنقيصهم والإساءة إليهم فكيف يُدْم من مدحه 


- 


2 


معو 


ا َس 


لنّاس هَِعَكتُ في الْأَرَضٍ 50 »4 
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ف 1 06 
هدهب 


آسورة الرعد 7 .]١‏ 

# وَقْل جا لْحَُ ورَسَقَ الْبطِل إن لكات رَهُوقًا 420 
لسؤوة الاسرا وم كواابفة اللسعقبك راش . 
نسأل الله تعالى أن يبصرنا بالحق حيث كان:ء وأن 
يكرمنا باقتفاء أثر أصحاب نبيه يِه ورضي اللّه عنهم 
جميعا فهم صفوة الخلق وحملة الدين وشعار الإيمان. 


الشيعة والأقباط.. نحالف الإثم والعدوان 


أسامة العتيمي” - خاص بالراصد 


كانت ولا تزال- ربما حتىاليوم- 
الحجة الف يطتطن بها دهاة التقريب بين الستة 
والشيعة هي توحيد الموقف السياسي الإسلامي 2 
مواجهة المواقف الغربية التي تستهدف 2# أغلبها 
بقاءالأمةالإسلامية على حالة ضعغفها وتشتتها 
فضلا عن كونه أحد أهم العوامل التي يمكن بها 
أن يصمد المشروع الإسلامي 4# مواجهة المشاريع 
العلمانيةالتي تريد أن تحصر الدين ب طقوس 


(#) كاتب مصري. 
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وشعائر ومن ثم تسلبه حيويته وارتباطه بالحياة 
والناسن: 

والمفيضة آم سول فجهوا إلى حد سيق 
وعبرهذا الطرح النظري أن يخدعوا قطاعات 
ليست بالقليلة من النشطاء والمثقفين الذين غلبت 
تطلعاتهم وحماسهم حدود التفكير المنطقي والعقلي 
والقراءة الصحيحة للواقع الذي تعيشه الأمة إذ كان 
الحديث عن التقريب - وبكل أسف- بين السنة 
والشيعة أقرب ما يكون خنجرا مسموما ث2 جسد 
الأمة بعد أن ثبت أن آثاره ونتائجة جاءت معاكحسة 
ومناقضة تماما لما كان يأمله ويتمناه المدافعون عنه 
من أهل السنة. 

فعلى المستوى السياسي يدرك الجميع الآن 
وبلا أي جدل حقيقة وطبيعة الدور الخبيث الذي 
تلعبه الدولة الإيرانية الشيعية خ المنطقة والتي بدا 
أنها تبذل ما كش وسهها لتحقيق أحلامها التوسعية 
على حساب البلدان السنية ومن ذلك احتلال الجزر 
الإماراتية الثلاث فضلا عن ترويج الادعاء بأن لبا 
عقا تاريكيا نف مملكة البحعرين. 

كما لم يعد هناك شك أيضا كك أن الدولة 
الإيرانية هي اللاعب الأساسي ا إثارة الفتن 
الطائفية :3 يمن البتدان السنية:كما هو الحادث 
اليمن حيث النزاع بين الحوثيين وبين الدولة 
اليمنية والذي كبد الدولة اليمنية الكثيرمن 
الكسائر البشرية والمادية: 

الإسلام ستار 

وكان من بين مظاهر الانخداع بالحديث عن 
التقريب أن وقع البعض من أهل السنة ب مصر 2 
فخالتشيع بعد أن بهرتهم الشعارات البراقة 
والأباطيل المضللة وقد قدموا السياسي على 
العقيدي فكان تشيع هؤلاء ثفرة تمكن عبرها أن 
تتحرك الدولة الإيرانية داخل البلاد فتثير من 
الإشكاليات والقضايا ما كان بعيدا تماما عن 
البيئة والمجتمع المصريين بل كان الأخطر أن 
أضحى الشيعة وبعد اندلاع ثورة 0" يناير ١١١5م‏ 
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شوك يي حدق الإسلاميين بذلا من انيكوتوا 
وكما كان يظن المخدوعون سندا ودعما لبم. 

والمصيبة أن الشيعة المصريين لم ينحازوا 2 
مواقفهم للعلمانيين من الليبراليين واليساريين 
فحسب بل إن ما تناقلته وسائل الإعلام مؤخرا عن 
وجود تنسيق واتصال فيما بين الشيعة وبين 
الكنيسة المصرية كان أمرا أكثر كارثية إذ أن 
هذا التنسيق لا يعوحس فقط مجرد خلاف يتعلق 
بالسياسة أو بالوسائل وإنما خلاف أكبر من هذا 

والحديث عن هذه الاتصالات ليس من باب 
المبالفة أو محاولة الطعن # الشيعة الملصريين 
ولكنه حديث ثبت صحته بتأكيد من الطرفين 
الشيعة والكنيسة على حد سواء فقد كحشفت 
مصادر كنسية - وفق العديد من الصحف - عن 
بدءاتصالات مكثفة بين قيادات الكنيسة 
الأرثوذدح سية وقيادات شيعية لتوحيد المواققف 
السياسية بعد أن قام النصارى والصوفية بتدشين ما 
عرف من قبل ب «التحالف الصوك - القبطي» أو 
«الرابطة المصرية» العام الماضي لمواجهة المد السلفي 
الانتخابات البرلمانية. 

وهوما أكده بهاء أنور محمد المتحدث باسم 
الشيعة فى مصر وعضو البيئة العليا لحزب «غد 
الشورة» حيث قال إن هناك مباحثات بين الشيعة 
والأقباط والتيار الصوك استعدادًا للانتخابات 
البرلمانية القادمة.. مشيرا إلى أن هذا التحالف جاء 
نتيجة التخوفات التى تنتابهم مما أسماه بالاضطهاد 
الديني والأمني. 

ولاشك أن هذا التنسيق أو هذا التحالف لم 
يكن اعتباطيا أو عفويا دون تخطيط من قبل 
الشيعة ومحركيهم + الدولة الإيرانية إذ لم تمر 
ساعات عن الإعلان عن هذه الاتصالات بينهما حتى 
فاجأنا وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي 
بلقاء بابا الكنيسة المرقسية تواضروس الثاني بالمقر 
البابوي بالعباسية بدعوى تهنئته بعيد الميلاد ودعوته 
لزيارة إيران.. واصفا اللقاء بأنه كان «طيبًا) وأنه 


لي 


استفاد من إرشادات اليابا. 

حذلك فقد شارك عدد من النصارى الآلافَ 
الثبوى بال ساحة اله سيتية بالق اهرة ليها العام 
منها «مسلم ومسيحي إيد واحدة) و«أقباط مفصر 
تهنئ الأمة الإسلامية بالمولد النبوي». 

وتتسق مثل هذه الأحداث مع الحنثير من 
بقيادة الدكتور علاء أبو العزايم الذي اختار 2 
تحت شعار (دعمًا للوحدة الوطنية) - رجل الأعمال 
المتتشددة لدرجة حييرة من الإاسلاميين والمشروع 
الإسلامى باعتياره رجل العام البجري لعام "اه 
الخطيرة وربما المسيئة الصادرة عن ساويرس. 

ويعحس هذا التكريم إلى أي مدى توثقت 
العلاقات بيخ الكلاتى لال هيوطية -11 شيو 
النسارف) والنذى م كويجة بتاسيين افكلاف اطليق 
عليه «الرابعمئة اللمصرية)» التي ضمت مشايخ 
وكيل مشيخة الأزهر الأسيق والأنبا يوحنا قلته 
موريس كاهن كنيسة قصر الدوبارة. 
وورش عمل متتالية لصياغة بنودها وشارك فيها نحو 
1١60‏ شيخ طريقة صوفية وممثلين عن الطواكقف 

وتستهدف حل هده التحالفات والاتصالات 
بطبيعة الحال ووفق ما يعلنه قادة الصوضية والأقباط 
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مواجهة ما أسموه بالفكر المتطرف الذي يقصد 
الأحزاب الإسلامية التي تسعى لتحكيم الشريعة 
الإسلامية واعتبار المرجعية الإسلامية هي المرجعية 
العليا للبلاد ومن ثموكخ هذا السياق فإن خطر 
الشيعة والتشيع لم يعد منحصرا #9 تضليل آخرين 
ووقوعهم 2# فخ التشييع الذي به من الأضاليل ما به 
وإنما يمتد خطرهم لما هو أكبر من ذلك إذ أضحى 
انشيةة جنوا بن الكياخات الرإكسكبة للمشروع 
الإأسلامي بل والمحاربة له وهومابداأثره© 
تحالفات الشيعة والصوفية مع العلمانيين © رفض 
الدستور ومعاداة الرئيس المصري الدكتور محمد 
مرسي. 

وينقلنا هذا الموقف الخاص بشيعة مصر 
ومتصوفتها وموقفهما من الرئيس مرسي وجماعته 
الإخوان المسلمين إلى التتساؤل الذي كنا قد 
ناقشناه ب مقال سابق حول الجدلية الغريية التي 
تحتاج إلى الكثير من التفسير والتي تتعلق بموقف 
الإخوان المسلمين المتتساهل جدا مع الدولة الإيرانية 
والشيعة 4 الوقت الذي لا تترك فيه إيران أو قيادات 
الشيعة ‏ مصر فرصة إلا واستغلتها حتى تمكحن 
لدعوتها الشيعية ب البلاد ولو كان هذا على 
حساب الأمن الاجتماعي المصري. 

وقد تجسدت هده الجدلية مؤخرا 4 حدثين 
غاية الخطورة: 

أولبما: هو ماتم الإعلان عنهمؤخرا عن 
إنشاء أول مجلس رسمي لأهل البيت 2# مصر 
برئاسة القطب الشيعي المصري صالح الورداني وهو 
الآأمرالذي اعتبره الطاهر الباشمي عضو المجمع 
العالمي لأهل البيت ظاهرة صحية وطيبة لما يظهره 
ذلك من كثرة تواجد أتباع أهل البيت 4# مصر 
ومدى حب المصريين لبم. 

وأضاف الباشمي أن سماح الحكومة المصرية 
بتأسيس كيان لأهل البيت تحت مسمى (مجلس 
أهل البيت) هو خطمه إيجابية وسياسة جديدة 2 
التعامل مع أتباع آل البيت 4# مصر تؤكد أن تغيرا 
قد طرأ على نظرة النظام الجديد مع شيعة أهل 
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البيت. 

وقد حشفت هده الأنباء عن مسألة أخرى 
تؤحد المبدأ الشيعي المتعلق بالتقية فالورداني الذي 
يقوم على إنشاء المجلس الشيعي كان قد أعلن قبل 
سنوات عن تبرؤه من التشيع ما دفع البعض إلى 
الاعتقاد بأنه عاد إلى مذهب أهل السنة وهو ما ثبت 
عدم صحته إذ بدا أن الرجل يتلاعب بالآلفاظ حتى 
سنحت الفرصة وأعلن عن قيامه بتأسيس المجلس 
الشيعي. 

وقد أشار الورداني إلى هذا بصراحة وجرأة 
غريبة 4 حوار مع موقع العربية نت إذ أحد أنه 
مختلف مع الشيعة وليس مختلفا مع التشيع وهو ما 
يعني وبعيدا عن مراوغاته أنه ما زال شيعيا ولم يتبراً 
من التشيع. 

فيما كان ثانيهما: هو ما تناقلته العديد من 
المصادر الإعلامية عن قيام قاسم سليماني قاكد 
فيلق القدس # الحرس الثوري الإيراني بزيارة مصر 
ولقائه بعصام حداد مساعد الرئيس المصري لشؤون 
العلاقات الخارجية. 

وعلى الرغم من أن حداد نفى صحة هذه 
الأخبار وأن المسئول الإيراني لم يدخل مطلقاً 
الأراضي المصرية إلا أن الخبر أحدته العديد من 
المصادر الشيعية والصوفية ب مصر بل وتناقلته 
العديد منالصحف والمواقع العربية والأجنبية ولم 
ينحصر ذلك على صحيفة «تايمز» البريطانية التي 
كانت أول من نشره ذاكرة أن اللقاء جاء لبحث 
دعم النظام المصري #ْ مجال بناء جهازي الأمن 
والمخابرات بشكل مستقل عن أجهزة الآمن الوطني 
التي يسيطر عليها الجيش المصري. 

وخطورة هذا الأمرإن صح تعود إلى أن 
سليماني هذا شخصية عسكرية مشبوهة كان لبا 
أدوار سياسية ومخابراتية شنكت 2# مجملها 
انتهياكا صَِريجا الحقوق الينتامين انسنة بق العديد 
من البلدان العربية من بينها إيران والعراق وسوريا 
ولبنان واليمن ودول الخليج ومن ثم فإن مجرد 
القناطى مع هعذا الوخل سوية حن واتمشيهة رامن 
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يحتاج إلى الكثير من التفسير والإيضاح. 

مناهضة النظام 

و محاولة لفهم ما يجري وتفسير التطورات 
الأخيرة وما تضمنتها من اتصالات بين الكنيسة 
والشيعة التقت الراصد باثتين من المتخصصين ذ 
شكون المكتيسة المصرية: 

البداية يقول عبد الحميد قطب إنه لا شك 
أن الكنيسة المصرية 4 هذه اللحظات ومنن 
صعودد التيار الإسلامي إلى سدة الحكم تقوم 
بالتنسيق والاتصال بجميعالقوىالمناوثة للتيار 
الإسلامي الحاكم وبالطبع فإن أصحاب المذهب 
الشيعي هم من ضمن الأطراف العاملة علي الساحة 
المصرية كمعارضين للنظام السني الحاكم وقد 
اتضح ذلك يي ظهور يعطن الشخصيات الشيغية 
تدعم المرشح الناصري حمدين صباحي 2# 
الانتخابات الرئاسية ة حين أن هناك تسريبات 
تقول إن المرشح قد أعطى لبم ضمانات كيبيرة 
وتعهدات ث4 حال وصوله للحكم بأنه سوف يتيح 
الم همارسة ظفوسني و وصور غانية كينا أكنه 
سيمنحهم حق إقامة الحسينيات الأمر الذي جعلهم 
يدعمونه بصورة مطلقه بل إن هناك معلومات شبه 
أكيدة بأن إيران دعمت صباحي 4 الانتخايبات 
الرئاسية ماديا وهو ما صرح به الكاتب الأردني 
ياسر الزعاترة © تغريدة له بأن حزب الله سلم 
لصباحى ١0‏ مليون دولار لصالح حملته لانتخابات 
الرئاسة؛ ولم تتراجع القوى الشيعية > مصر عن 
مضخ الرشع النقاسن باهي يس خسارتة جل ظلثت 
تدعمه وتطالب بإسقاط الدكتور محمد مرسي 
وهو ما جعل هذ الموقف يتقاطع بشكل مباشر مع 
الكنيسة والقوى القبطية التي دعمت أيضا المرشح 
الخاسر أحمد شفيق. 

وأضاف قط ب أن الفلسفة العقائدية للشيعة 
والمسيحية تعد فلسفة متقاربة جدا فلو نظرنا إلى 
طقوس التعبد عند الشيعة فسنجد أنها مقتبسة 
بصورة كييرة من العقيدة المسيحية خااصة ب2 
تقديس الأشخاص وكحذلك 4 مسألة الأضرحة 
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والموالد والأعياد لدى الطرفين على اختلاف 
التسمياة زهةة | الأمن أنخنا يه أزهبية كين 
لاقام الشوعة والأقراطه ف معدي سل جه وحن 

كما أن هناك مسألة أخرى تجمع بين 
الشيعة والكنيسة وهي العداء المطلق للتيار السلفي 
الذي يرى أن أهل السنة يشككون تهديدا كبيرا 
للشيعة والمسيحيين ب حين يتهمون النظام الحاكم 
والقائم 2 مصر بأنه يوفر المناخ الجيد لبذا التيار 
كي يمارس جميع أنشصطته وبالتالي فإن الالتقاء بين 
الشيعة والكنيسة 4# هذه المسألة أمر واضح وجلي. 

وقال قطب إنه من المعروف الآن لدى حل 
قطاعات الشارع المصري أن الكنيسة المصرية 
سحبت تأييدها للمرشح الخاسر أحمد شفيق 
وأصبحت الآن تؤيد المرشح الخاسر صباحي وهو 
المدعوم مسبقا من قبل القوى الشيعة 4 مصر 
وجمهورية إيران الأمر الذي يمثل تقاطعا واضحا 2 
دعم الكنيسة والأقباط لصباحي وهو ما يعتبر 

وأحد قطب أنه لا يستبعد أن يحون هناك 
تنسيق بين الكنيسة وكل القوى المعارضة للنظام 
بسن ضييع النشينة ف الاننحايات البرئائية القبن: 
مضيفا أن علينا أن نعي أن الشيعة ليس لبم كيان 
سياسي واضح لي مصر وأن هناك حزيا لبم 
مرفوضا من قبل لجنة شئون الأحزاب وبالتالي فإن 
تحالفهم مع الكنيسة لن يكون رسميا. 

و تفسيره لموقف الإخوان من الشيعة برغم 
كل سلوكهم المرفوض قال قطب إنه لاشك أن 
الشيعة بك جميع أنحاء العالم تديهه ارقباط قكري 
ومنهجي بالجمهورية الإيرانية وبالتالي فإن موقف 
الشيعة المعادي للاخوان بعد أن كان هناك شبه 
تقارب بينهما يرجع إلى دعم النظام المصري للثورة 
السورية وهو الذي يمثل للجمهورية الإيرانية عداء 
غير معلن حيث إن الجمهورية الإيرانية تشارك 
بشكل معلن + قمع الثورة السورية حيث تعتبر 
قوط التطان االسوري كنياغا لاخرادها ف اللنطة: 
العربية وبالتالي فإن موقف الشيعة من النظام 


الراصد - العدد 1١4‏ - ربيح الثاني 4؟14ه 


المصري ينبع من موقف الجمهورية الإيرانية من دعم 
مصر للثورة السورية. فكثير من مقالات وكتب 
بعض شيعة مصر تهاجم الإخوان بشكل صريح 
ومسف من سنوات طويلة مثل أحمد النفيس 2 
مقالاته بيجريدة القاهرة وبيعض كتبه قبل الثورة 
السورنة. 

أيضا ف إن الشيعة 4 مصر يلحظ ون أن 
المتحكم الآن 4 جماعة الإخوان المسلمين هو 
الجناح السلفي المحافظ والذي يمثله المهندس خيرت 
الشاطر والرئيس مرسي أيضا وبالتالي فإن الشيعة 
يجدون سيطرة هذا الجناح على الجماعة والحزب 
الحاكم يمثل خطرا عليهم أكثر من خطر أي 
نظام حاكم سابق وبالتالي فإنهم يدعمون جميع 
القوى المناوثة له ومن ضمن هذه القوى بالطبع 
الكنيسة: 

تحالف انتخابي 

انحا باحس انان كيين الدريد] شيو أن 
التوافق الغريب > المواقف السياسية بين الكنيسة 
والشيعة بعد الشورة يؤحد أن الاتصالات قائمة 
بالفمل لكنها ليست بالضرورة اتصالات مباشرة 
بمعنى أن وسطاء سياسيين يلعبون هذا الدور. 

وأضاف عبد العزيز أن الناشط القبطي هاني 
سوريال المح إلى وجود هذه الاتصالات كما أن 
هناك تصريحات لبشام النجار المتحدث الرسمي 
لحزب البناء والتتميةالذراع السياسية للجماعة 
الإسلامية تعليقا على هذا التقارب وعليه لا ينبغفي 
أن نغفل الغزل الشيعي للكنيسة والذي تجلى بتهنئة 
بهاء أنور محمد المتحدث الرسمي باسم الشيعة 
المصريين للبابا بالأعياد. 

وأحد عبد العزيز أن هناك معلومات فعلية 
عن تحالف انتخابي بين الأقباط والشيعة ل 
الانتخابات البرمانية المقبلة مضيفا أن هذا يتوقف 
على الوضع السياسي الحالي الذي ربما يقلب 
المشهد لاسيما بعد تلويح جبهة الإنقاذ بالانسحاب 
من الانتخابات # الوقت الذي يحتاج فيه مثل هذا 
التحالف الديني إلى غطاء سياسي «مدني») كي لا 
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داقيطعة النشسيب رهق سا تسيو مف ولاك اقباط 
ايها واش لقاب وتان وشوما اطيركه 
تصريحات المفكر القبطي جمال أسعد التي أحد 
فيها أن وجود تحالف قبطي مع الشيعة © 
الانتخابات البرمانية المقبلة إشاعة مغرضة تربك 
للضي السياسن: 

واأنان معو العري دان 81 الوؤسفنياث التشيية 
الجديدة ومن بينها مجلس أهل البيت هي مؤسسات 
نما اشواف مدكعوةة ينافية للنسقةه مكييغا الشوعلئن 
الرغم من تصريحات الطاهر الباشمي الذي يقف 
وواجكيان مانيس استل البرحث والنس اماه كيبا 
بالأزمر شإن السمدروسات سيا ابيا الكبفوسن 
القظوام ونيا مواعيف» اكستيين يل إن اللخلن مدن 
تصريحاته التى أحكد فيها أنه لا فرق بين شيعة 
اسراف واليسترين و اراق واخا وات تمن الابرانسن 
أحمدي نجاد. 

والاسياق سيره اقشية رودا وكير سن 
العيع كو جيه إنها مجتين اسل البيت» قال فيد 
العزيز:«الحقيقة أن التقية تحكم مثل هذه 
التتصرفات وهي أصل 4# المذهب الشيعي. ويمكننا 
أن نراجع تصريحات الطاهر الباشمي بأن النظام 
السابيق حرم المصريين من الاستفادة من خيرة وعلم 
وثقافة الكثير من قادة الشيعة ومثقفيهم من أمثال 
شناف االووواتى اكه من انان بكي ةي 
قصير كاسن و جنع اللناله عابعة»بدية اه 
بعاض يه محظف الدول العريية والإستلافية: 

كبلك كس ككوسذا التديع اللخترى سن 
استنكار الورداني احتفال شيعة مصريين بذكرى 
اشوا دواكق ينام السسية هيدف قال إن مسن قاد 
دهاشمل لارتكتون إلى النشينة السريين المسدين 
ولا ينتسبون إلى آل بيت رسول الله يِه ويحاولون 
تومير لكشي صر امي الطريسة العراكرة 
والإيرانية. وهنا أستدعي تصريحات الطاهر 
الحاشني يف البتوع الساه وال ضكري اضية 
العراق كشيعة إيران ومصر. وعليه فإنني أرى أن 
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هذ الموقف يلخص أسلوب الشيعة # المناورة 2 
إطار «شرعي» من التقية. 

وبالتاسسية كد انتعنق التورةاتي صصراةة 
الطاهر الباشمي لأنه من وقف خلف هذه الاحتفالات 
رغم أن الكيان الناشئ سيضم الاثنين. 

رقيها رهن انار سفاني القافر كا لغيه 
العزيز: «لقد نفت الأطراف المختلفة هذه الزيارة من 
الأصل ولكن لا يمكن استتبعاد أن النظام الحالي 
قد يحاول الإمساك بالعصا من المنتتصف فهو لا 
يتمنى عداء مع إيران بالطبع ولا يحب # الوقت 
نفسه استتداء الخليج أحثر من ذلك. بعض 
التتصرفات الأخرى تعكس نهجا حكوميا مصريا 
لاسترضاء الشيعة أو تحييدهم من أهمه السماح 
بنئسيس مكلين ال المصع وقتميل الأ تمن موقيو 
نصرةالشهعب الأحوازي» وتعهيين مستشار قانوني 
لوزارة الإعلام تردد أنه شيعي». 


العرادوه العسيني والخطاب العقاتدي الشعبوىي 


بوزيدي يحيى* - خاص بالراصد 


بعد انتقال التشيع من موقف المعارضة 
السياسية 4 بداياته الأولى» إلى عقيدةدينية 
تتمحور حول قضية الإمامة عبر التراكم التاريخي 
أصبح التشيع يشكل جملة من العقائد المترابطة 
والمتراصة:ء ورغم ما يسودها من اختلالات نتيجة 
تناقضاتها إلا أن الفرد الشيعي المنشأ لا يدركهاء 
خاصة وأنها تستند ‏ ترويج ذلك على قصة 
استشهاد الحسين رضي الله عنه وما رافقها وسبقها 
من مواقف سياسية يسهل المناورة بها والارتحاز 
عليها ‏ نقض كل ما يأتي من الطرف الآخر من 
كشريناف ممقامن وهو الك ب سياييا 3 الأصل: 
إذ أن النقاش الشيعي 4 جوهره ينطلق من 
التتشكيك 2# المعتقد السني وإثبات نفسه بنفي 
الآخرء وأبرز الأمثكة على ذلك أنه لا يمحن 


الحديث عن الإمامة وإثباتها دون الطعن 2# الخلفاء 
الراشدين». ولكن لحاجة العقائد إلى نصوص دينية 
فإنهم تأسيسا على ما سبق من مواقف سياسية 
ألحقوا المعتقدات والاجتهادات الفقهية بنصوص 
تشير إلى وجود مؤامرة ضد آل البيت؛ وقد بثوا تلك 
النصوص المختلقة بخصوص الأئمة الشيعة 3 
المصادر الشيعية ورفدوها بالكثير من الأكاذيب 

إلى جاتب هذا ثم ايتداع هذه الطفوس 
والشعائرء وأبرزت حتى أصبحت معيرة عن البوية 
الشيعية كمراس م يوم غاقشوراء» وضار آي 
تشكيك فيها أو محاولة لطرحها على طاولة 
النقاش تمثل تهديدا للوجود الشيعي برمُته» ولو تم 
التفامتل جع التصصوصن القلقة بونذه الششاكر بشفس 
الطريقة التي يتعاملون بها مع أهل السنة لما بقي 
للمعتقد الشيعي أي أساس وسيكون مقدمة لنفيها 
كلها؛ ولعل هذا ما يفسر رفض النقاش حول هذه 
المواضيع على محدوديته رغم أنه ظل حبيس الوسط 
الشيعي؛. ولكن سياقات العولة والنق ل المباشر 
جعلت النقاش حول هذه القضايا ضرورة ملحة من 
أجل عكس صورة إيجابية عن التشيع بعدما أصبح 
مقترنا بطقوس بشعة ومقززة كاللطم والزناجيل» 
4 حين كانت هذه الصورة بعيدة عن عموم الآمة 
وتسوهت لبا صسورة للتشيع تحمل واجوحة المقاوينة 
والعقلانية التي خدعت الكثيرين. 

سنحاول ث هذا المقال طرق موضوع مهم 
جدا يتعلق بدور الرادود الحسيني وما يعتري هذا 
الخطاب من مضامين ريبما تكون نافذة أخرى 
يمكن من خلالبا رؤية ما يحمله الشيعة من عقائد 
وتصورات حول السنة يشحنون بها جمهورهم؛ وما 
يمكن أن نتوقعه من هؤلاء بناءء على ذلك. 

تطور طقوس عاشوراء 

يشيرالدككتور إبراهيم الحيدري إلى أن 
الطقوس الرمزية التي قام بها (التوابون) للأخن 
بثارات الحسين؛ بعد أن شعر أهل الكوفة بالندم 
المريرلمقتل حفيد رسو الله - يله - هي 
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الحرحة التي كونت نواة الاحتقفال بذكرى 
عاشوراء. حيث كانوا يذهبون إلى كببلاء 
ويجتمعون حول قبر الحسين يوم عاشوراء لاستعادة 
ذكراه ومواساته وطلب المغفرة منه لتقاعسهم عن 
نصرته 4 واقعة الملف بكربلاء”". 

غير أن التندب والبحاء لم يصبحا طقسين 
ثابتين وعامين إلا ب القرن الثالث للهجرةء» حين 
ظهر اسم «النائح» الذي يرثي الحسين بشعر ملحن 
#بقداد.وقب تطورت النياحة إن قراءة ككتتناب 
«مقتل الحسين» لابن نباتة ثم لابن طاووس» وأطلق 
على من يقرا النياحة 4 عاشوراء اسم قارئٌ 
«المقتل»؛ الذي هو جك الحقيقة وريث المداح العربي 
القديم و«الروزخون» وقارئ المقامات”". 

ويعود أول احتفال رسمي بها إلى زمن معز الدولة 
البويهي 4 بغداد عام 107ه/ 1757م؛ حيث أغلقت 
الأسواق» وسارت النادبات 4# الشوارع وقد سودن 
وجوههن وحللن شعورهن وهن يلطمن وجوههن 
ويرددن مرثية حزينة عن الحسين. كما جرت 
طقوس الحزن والبكحاء يوم عاشوراء أيام 
الاكتحيوين احير رحبي لطازجا أبجاء 
الفاطميين» وعلى إثر مجيء الصفويين إلى الحكم 
4 إيران ب القرن العاشر البجري (السادس عشر 
الميلادي) وإعلانهم المذهب الشيعي الإثني عشري: 
مذهبا رسمياللبلادء أقيمت الاحتفالات بيوم 
عاشوراء 4 التكاياء ثم تطورت خلال القرن 
التاسع عشر الميلادي وامتدت إلى أنحاء عديدة من 
إيرانء» ومنها انتشرت إلى البند وأذربيجان 
التركية؛ ومن ثم إلى الأناضول وغيرها من الدول 
الاسلامية””. 

و4 منتصف القرن التاسع عشر نشأت مواحب 
نزاء اللمتميبظ ككتريلاء والكاظمية والتجخف: وقد 


)١(‏ إبراهيم الحيدري»: عاشوراء 4# العراق: دراسة اجتماعية لطقس 
العزاء الحسينى» 2 شيعة العراق المرجعية والأحزاب» ط3؛ دبى: 
مركز المسبار للدراسات والبحوث: سبتمير ١1١؟:‏ ص 708 00 

() المرجع نفسهء ص .5١5‏ 

(؟) المرجع نفسهء ص .5١١‏ 
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حاول الوالي الترحي للعراق مدحت باشا منعها 
وهدد بمعاقبة كل من يقيمها؛. ولكنه اضطر إلى 
التساهل 4# إقامتها. ومنذ بداية القرن الماضي 
نتشرت طقوس عاشوراء 4 أغلب المدن الشيعية 2 
العراق. بعد أن تطورت مجالس التعزية والموا حب 
ومتسارح عاشوراء الشعبية بك الدن المقدسة: 
واتخثثت نطظايعا شهيا قلكلوريا: كمن] ايحت 
حكريلاء مزارا يؤمه الكثير من المسلمين». خصوصا 
4 شهري محرم وصفر من كل عام '. وعقب 
الاحتلال الأمريكي للعراق عام ”١٠٠م:‏ أصبحت 
تتم هذه الطقوس تحت رعاية النظام الطائفي الذي 
بلغ بهالحد إلى إصدار كحتب رسمية من وزارة 
التعليم العالي تفرض على الطلبة والموظفين 
المشاركة 4# المواكحب”". 

الرادود الحسيني والعولمة 

لم تعد أناشيد الرواديد تقتصر على الطقوس 
التي تقام ب عاشوراء فقط؛ بل تجاوزتها الى العديد 
من الأماكن والمناسبات» إذ تحتل أمسيات الرادود 
الحسيني حيزا واسعا من وقت بث الفضائيات 
الشيعية وي مقدمتها قناة الأنوار» وأصبحت مواويل 
الرادودية مقدمة للمحاضرات أوالدروس 
لاستقطاب الجمهور الشيعي. كما أنه توجد قناة 
للاعلانات التجارية تبث أناشيد الرواديد 4؟ ساعة. 

كما عرفت المآتم الحسينية تطورا حيث 
أضيفت إليها ب كل مرحلة طقوس جديدة على 
غرار التمثيل المسرحي والتطبير الذي يؤرخ له 
بالمرحلة الصفوية؛ إذ يذكرالمهفكر الشيعي 
الإيراني علي شريعتي أن وزير الشعائر الحسينية 2 
ظل الحكم الصفوي بإيران اقتبس المراسيم 
والطقوس من المحافل الاجتماعية المسيحية وأساليب 
إحياء ذحرى شهدائها وجاء بها إلى إيران يعد 


(8) المرجع نفسه » سبتمبر ١١70؟؛:‏ ص .5١١‏ 
(0) رشيد الخيّونء العراق الجامعات للعلم لا للطم!ء جريدة الاتحادء 
:» على الرابط: 

70-7 ملام. 21012115 ط زد قارع 2. 530ل أ اج . اناللالما/ :خط 


0١ 


إسرواة مويلاف علرهناء كو اكماف انيع بك افد 
حديثا طقس المشي على النارء وهو من إيحاءات 
سوسيولوجيا التدين البندوسي؛ وأضيفت أيضا 
صور للحسين شبيهة بتلك التي توضع للمسيح 2 
الكنا كس 

وأصبح هذا التزايد المضطرد للقنوات الفضائية 
والتي تبث أناشيد الرواديد بكثرة؛ هدفا تجاريا 
بذاته من خلال إصدار ألبومات لأبرز الرواديد» 
وإنتاج كليبات وحتى ما يعرف # هذا المجال 


بالآوبرا. 


وجود أساس فقهي ونصوص عنها وأنها مجرد ابتداع 
حب الحسين والإيمان به كما يعتقد القوم فإن هذه 
العقلانية! 

إذ صدرت الحكثير من الدعوات 4 هذا الإطار 
تدق ناقوس الخطر من سلبيات هذه الطقوس» 
البعض بتحويلها إلى مناسبة للتبرع بالدم فان 
للخطباء الحسينيين والرواديد أيضا سهما # هذا 
«خطياء المنبرالحسيني» وكثير متهم مقاولون 
وتجار يعملون وفق (تسعيرة) محددة؛ ولن يرقوا 
المنبر إلا إذا حدد سعرهم من قبل» والكثير منهم 


مجلة الراصد نقلا عن الحياة اللندنية» العدد :/١‏ صفر 2١495١‏ ص 
1 


رك 


ساعة جيبه التي يعلقها تحت لباسه (الديني) لكي 
لا يتجاوز الوقت الذي حدده لكل منبر»؛ ويسرع الى 
اللحاق يمنبر آخر ينتظره. 

والرواديد: وهؤلاء يرددون أشعارا معظمهاء من 
خيالالشعراء الذين يدفعهم حديث يؤمنون به 
ويتصرفون وفق «من أبكى وتباكى... وهؤلاء أيضا 
يعمل الكثير منهم بالتسعيرة: الا منرحمربي» 
ويات الكثير منهم يساير )الموضة)؛ ويقرأ القصائد 
الشعبية وقليل منها بالفصحى؛ وكأنه مغن يطرب 
الاسماع مقلدا ألحانا غناها مطريون ومطريات. 
والكثير من المراثي صارت كأنها أغنيات: 
وأضاف بعض الرواديد الموسيقى» وسجلوا المراثئي 
تصويريا لتتحول إلى كليبات مصورة:؛ يتمايل فيها 
الرادود يمنة ويسرة وهو قريب من كل شيء إلا من 
الحزن على سيد الشهداء الذي بكته ملائكة 
السّماء وهي تحفُ بمنبره وتقرع بهأنوف 
الطغيان)”". 

يتصدر مشهد الانتقادات والمراجعات لطقوس 
عشوراء ومضمون خطاب الخطباء الحسينيين 
مجموعة ينتمون لطبقة المثقفين من الكحتاب 
والصحفيين بدرجة أكبر وليس المرجعيات الدينية 
التي محاولاتها تعد على الأصابع»؛ فهذه المظاهر 
البشعة أثارت انتباه قلة من علماء الدين والمصلحين» 
الذين دعوا إلى ضرورة تطهير ما دخل العزاء 
الحسيني من ممارسات ضارة ومؤذية ومستهجنة؛ 
وماارتبط به من أساطير وخرافات لا تلتزم 
بالحقاتق التاريخية التزاما دقيقا”" (). وق 
الحقيقة يضيفالدككتور إبراهيم الحيدري فقد 
أطبق الصمت على مثل هده الممارسات الضارة مما 
تركها تقوى وتنتشر» ما عدا بعض المحاولات 
الجريكة التي تصدت لمثل هذه الممارسات»؛ كما أن 


لوا نجاح محمد علي المنبر الحسيني بالتسعيرة؟!)2 ميدل إيست أونلاين»؛ 
:»: على الرايبط: 

20-70 /مامه. علتاده حأهوع-016 10م" . /ناللاللا// :مقاط 
حرم 


62 إبراهيم الحيدري» مرجع سابق» ص 215 
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استسلام بعض العلماء لهذا التيار الشعبي وتهاونهم 
4 إصدار الفتاوى التي تحسم أمر هذه الطقوس» 
واتخاذ موقف موحد وصارم منهاء أدى لتطويرها 
بشكل غير سليم. والحال أنه لم يصدر حتى اليوم 
إجماع على تحريمها ولا على جوازها من قبل 
المجتهدين؛ وريما يعود ذلك إلى عدم الوعي بها وعيا 
عميقاء أو التخوف من إثارة العامة ضدهم”". 

ونظرا لارتباط الشيعة بهذه الطقوس فان البعض 
يرى بأن ضياع الشعائر الحسيينة هو ضياع للمذهب 
الشيعي'". وهذا ما يفسر فشل محاولات الإصلاح 
على ندرتها ومحدوديتها. كمحاولة هبة الله 
الشهرستاني الذي استمر لسبعة أعوام برعاية حفل 
عظيم تتلى فيه أسرار نهضة الحسين من قبل أعلام 
الكتاب والشعراء؛ والشيخ محمد رضا المضفر عام 
لتنقية المنبر الحسيني مما دخل إليهمن 
شوائب» ولكحن مشروعه لقي معارضة شديدة من 
خطباء المجالس الحسينية أنفسهم؛ وكحذلك من 
بعض العلماء المتزمتين الذين وجدوا فيه تهديدا 
لمصالحهم الخاصة'”". 

وإضافة إلى ما تعرض له هبة الدين الشهرستاني 
من مقاومة وتعنت شديدين فإنه لا ينسب إلى المراجع 
التقليديين لأنه عرف باهتمامه بالمجال العلمي 
وإصداره مجلة «العلم» »١5٠١‏ واختص بتدريس 
مواد الفلك والحساب 4# الحوزة الدينية كما كان 
مهتما بالصحافة وتبوأ منصب وزير المعارف”', 
وأهم مرجع انتقدها هو اللبناني محمد حسين فضل 
الله ومؤلاء حوربوا من طرف المرجعيات وليس 
العوام. والسؤال الذي يطرح هو: ما سبب سكوت 


.55١ المرجع نفسهء ص‎ )١( 
عماد رسنء لماذا تقتلون الإمام الحسين؟؛ ميدل إيست أونلاين»‎ 60 
على الرابط:‎ » 7 
مامه . عدتادمه-أموع - 0016 1م . اناللالما// :ماخط‎ / 210-02 
.5؟١ص (؟) إبراهيم الحيدري» مرجع سابق»‎ 
لتفاصيل أكثر أنظر: رشيد الخيون» النزاع على الدستور بين علماء‎ )4( 
الشيعة المشروطة والمستبدة» ط5؛ دبي: دار مدارك للنشرء نوفمبر‎ 
”,ص 4و5 كال7,‎ 0١ 
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المرجعيات بل ووقوفها ضد محاولات الإصلاح؟ 
يشاهد الفضائيات فيكفيه إلقاء نظرة من نافذة 
بيت ه ليرى ذلك» أم أن لوكلاء جمع الخمس رأي 
آخرة 

ويما أن رفض محاولات الإصلاح كان مركبا 
جو افر تنو نوعضي (الرجفي أت اناق هنا بشمير 
ماهو جديد واعتباره تهديدا لقيمها المتوارثة وعندما 
يحون أكبيرء؛ وعموما فالمسائل العقدية لا يمكحتن 
و لجنيا وال الك هائرة شوم كة تيدف إلى إشاضها 
وهذا ما تجلى ة فشل السلطة العراقية السايقة 27 
منع طقوس عاشوراء حيث ووجهت شعبيا بالرفض. 

ومبدثيا فالآليات التى تحكم سلوك المرجعيات 
العلمية تختلف عن الآليات الشعبوية. ولكحن يبدو 
الشيعة لم يكتفوا يمسايرة الغوغائية الشعيوية ولا 
حتى مجرد تحريم هذه الطقوس» بل ولآأجل المآرب 
الخاصة رفدوها بنصوص وفتاوى تتحدث عن الأجر 
الكبير الذي يناله هؤلاء بخدمتهم للحسين والحزن 
الرعه ا سيق سنار كت انس قف فون هيده 
معدومة ما يشي بتواطئها الفقهي» ويمكنها على 
لم يُستجب شعبيا لذلك. 

المنتج الرادودي 
سقفها الطائفيىي حون هدفقها عدم ترك المجال 
لفضائيات السنة لإبراز هده المظاهر والطعفن 2 
الشيعة»؛ بمعنى أنها منأجل تحسين الصورة عند 
الآخرفقط وليس لأنها ليست من الدين» ولكحن 


زد 


وانعحكاسها على وحدة الآمة ومشاريع التقريب التي 
يدندنون حولبا كثيرا أيضا. 
وخاصة قصة استشهاد الحسين وبنفس «الآلية) من 
خلال تحميل المسؤولية للآخر السني دون استثثناء: 
جرى وتحميلهم المسؤولية على ذلك والتي يكفر 
عنها بحمل «رسالة الحسين» وثورته ضد الظلم 
والطفيان «السني» تلميحا وتصريحا حيث يقترن 
الخللم نمه 

فعلى سبيل المشال تأخذ كنموذج الرادود المشهور 
# الملحصلة الأخيرة عن بعضها البعض فمثلا قصة 
كنون الله تعدا كدرو ف السهافه القاليية: 
جف اللي دفع باب الدار - إن جن ليلي - الواثبين 
لظلم آل محمد - أخةتي زهرة سنيني - أخاف 
فين أعو فت وك وها تفيوبة هذا اللتهال لآ يقلت 
من الغلو كج آل البيت والشأر للحسين وتعجيل فرج 

وقصيدة (جف اللي دقع باب الدار) تشكل 
لوحدها أنموذجا شاملا عن خطاب هؤلاء ورؤيتهم 
للآخر فالقصيدة حلها تتحدث عن القصة المزعومة 
عن كسر ضلع فاطمة الزهراء رضي الله عنهاء 
ولكنها لا تتوقف هنا فأبيات القصيدة تواصل سرد 
الأحداث حتى الآن فيقول: 

نس ا كينا المخوةا دو الننا على كلسو 
والسم للحسن إبنه .. أصحاب الحقد دسوه 
وظامي على الفرات حسين .. نحره من القفا ذبحوه 
وقطع الروس يا الغايب .. من ذاك الزمن سنوه 
قبيراميل بالقول: 
خا للضي اليو ناهد زريفات تنظره 
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ال ينهج منهج أجدادك .. أهل التفرقة تكفره 
خاق الطاكفية كريد ...يهنا الحقد ال تفجره 
وإحنا بلهفة يا لمهدي .. موعد ثارك ننطره 
شيعة علي تترجاك .. تحمل الراية بيمناك ! 
وعليها ثارك مكتوب .. يا ابن الحسن يا المحجوب .. 
هاي أهل العراق وهاي .. ما صارت مصايبها 
أيتام وأرامل شوف .. حالتها يا غايبها 
تريدك تفزع عليها .. قوم ولبي مطلبها ! 
إلمن تشتكي وغيرك .. من يقدر يجاوبها ! 
شيعتك ما بين ذياب .. حاطتها زمرة إرهاب ! 
وخطورة هذا الخطاب أنه مصدر التلقي الأبرز 
والأسرع لتلقين الجمهور الشيعي عقائده؛ وبالتالي 
فإن الحضور القوي والانتشار الواسع للرادود 
الحسيني يلعب دورا بارزا 4 الحشد الطائفي'"' من 
خلال ما ينتجه من أشعار وطريقة 2# الإلقاء بشكل 
مأساوي وحزين تصور ما جرى أو ما يُتصور على ما 
جرى بتعبير أدق مؤامرة ضد آل البيت قام بها السنة 
كلهم دون استثناء» فمعلوم أن المتهم بقصة كسر 
الضلع وإسقاط الجنين هو سيدنا عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» وإلى اليوم ‏ خطابهم يقوم أتباعه 
بتكفير الشيعة وفتلهم. 
وحتى مايجري 4 سورية تناولته أشعار 
الرواديد» فقد كان لبم دور ب دعم النظام السوري 
بالأمسيات التي يخصصونها لمأساة آل البيت 2 
الشام والتي تعحس من جهة موقف المؤسسة التي 
ينتمي إليها الرادودء ومن جهة ثانية الموقف على 
المستوى الشعبي وكيفية ترسيخه وربطه بالماضي 
الأسطوري والتاريخ المزيف. 
والأسثلة التي تطرح عن طبيعة الخطاب المتداول 
والمروج من طرف الرادود الحسيني للتساؤل عن 


)١(‏ يتم توظيف هذه الرادات حتى ‏ الأفراح الجماعية ففي حفل زواج 
جماعيى لمؤسسة شهيد المحراب نقلته قناة الفرات على البواء مباشرة 
بتاريخ :7017/٠١/15‏ كان الترويح بالرادات الحسينية وعلى 
عكس الأناشيد التي تقام ش الأفراح السنية والتي تدور 4 غالبها 
حول تهنئة العروسين والتمنيات لبم بالحياة السعيدة وما إلى ذلك» 
فان الشعر الذي كان يردد 4 ذاك الحفل لم يخلّ من خطاب تعبوي 
طائفي. 
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حدية + القاقى اق شيعي انس تبارس كقية وذ 
بكاكيع تمعن :ف النقرى الكلحة ا ناهية قات قا 
بعض الحركات الإسلامية فإن العولة بما تفرضه 
من وقائع وحقائق تححتشف ما كان مستورا 
ومضموراء فما يجري ي كربلاء يشاهده السني 
والشيعي ولا نستطيع الآن الحديث عن خطاب 
داخلي لأي اتجاه. 

ذلك كه ذا على على ييل القال لا الجهون 
من أجيال تربى على دمية مفروس فيها سهم 
وملطخة باللون الأحمرة ماذا ننتظر مِمّن تربى على 
قول الرادود الحسيني بصوت حزين: «وللحسين ثأر 
هل وضع ماؤقن الطفل الوض؟ 

الخلاصة 

قاف اكنشر مسن العتالةز ف اتسين يكههوهنا 
وآل البيت عموما من طرف جمهور الشيعة وخطبائه 
الحسينيين ورواديده»؛ ولكنها ليست بالأهمية 
الحكبيرة مادام مراجعهم وفقهاؤهم سبقوهم إلى 
ابتداع أحاديث # هذا وبالتالي فالأول أهون. 

وعدم إصدرر المرجعيات ردود فعهل حاسمة 
وحازمة من كل الطقوس وحتى عاشوراء بحد ذاتها 
التي لا وجود حقيقيا لبا بإجماعهم كلهم فالتاريخ 
لبا يبدأ بعد شهادة الحسين والأولى بذلك ليس علي 
رضي الله عنه وإنما رسول الله يَِةٍ . بل وعلى 
العكحس فان العجيب الغريب أنهم يثيرون الشبه 
حول صيامه صلى الله وسلم عليه له 4 حين يقومون 
هم بطقوس لم تظهر إلا بعد ثلاثة قرون من وفاته. 
ولعت مط بن الاح ش مويك نقذ الحو نك لذ سسبو 
على تصحيحه ما يموكس شعبوية فكر المرجعيات 
بمعنى خضوعها للأهواء الشعبية وسيرها وفق ما 
ترتضيهء وهنا يلعب الخمس والعواكد المالية 
للمراجع دورا بشكل أو بآخر. 
ويستمر بذلك الخطاب الشعبوي المعبأ بحمولة عقدية 
متطرفة لا تترك أي مجال للتعايش مع الآخر وتتجلى 2 
التاريخ الدموي للشيعة بق الأمة الإسلامية عند تمكنهه 
من وسائل القوة والسيطرة 2 أي مرحلة. 
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الصحة الانجابية ومخطط تفكيك الأسرة 


فاطمة عبد الرووف”“ - خاص بالراصد 


من الواضح أن تغيير بُنية المجتمع الإسلامي 
العميقة واحد من أهم أهداف فلسفة العولمة التي 
تف بيساطة كدويب كافة الأقاضات والتغاليسد 
فاط غالكن وانشني يروج لياق الأفمل والاندكر 
تقدما وكواته] بو يكفبيات الضارة الحديفة 

ولعل الأسرة هي واحدة من أهم هذه البنى 
العميقة التي ينهض ويقوم عليها المجتمع وبالتالي 
فإن تفحكيك الأسرة تدريجيا واستبدالبا تدريجيا 
بأشكال أخرى هي واحدة من أهم أهداف العولمة. 

للعولة سلاحان أحدهما صلب يتمثل 28 
الساواك ال سكي مكنو_ اج نورك الجسراق 
وأفغانستان وأخيرا © مالي وتتدرج العقوبات 
الاقتصادية الدولية تحت هذا السلاح الصلب: 

والآخر سلاح ناعم يستهدف إقناع الشريحة 
المستهدفة بالفكرة عن طريق الإلحاح والتكرار 
فو يقاؤل الوتمر[فووالقوواكروالسطة الححية بن 
ونال الأعاف ونوا السووظة والشافةة يعن 
حاذل الأعفال القتية والدرافية وسرانع الشوف شيو 
حيث تتغير تدريجيا البنية العقلية للمجتمع أو 
للشريحة المستهدفة ومن ثم تتغير البنية النفسية ثم 
نيدأ القفيرالشماى على أرضى الواقع. 

الفوضى الجنسية 

ولتاهة خالا فلن ؤكك :قش الفورضى الستسية 
أو بمصطالح العولة (الحرية الجنسية) باعتبارها 
أحد حقوق الإنسان الأساسية. كيف يتحقق 
بالكنب امن لناد ينتقي الاب الفابيق القيحي اقيق 
الحمشازن] اسل إذا كوا شين وقلحه نينا 
لتفكيكه وإزاحته نهائيا. 

وباشاق اند ]نامكم يهاي الكدمواتايوها 


(») كاتبة مصرية. 
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يجري على أرض الواقع بصورة موضوعية ومن ثم 
أضع استراتيجية لحل الأزمة. 
فسيولوجية خاصة بالشباب حيث تبلغ البرمونات 
الجنسية أوجها مع فترة البلوغ وهي فترة لا يستطيع 
جدا ريما لحد الاستحالة. 

وتمر السنوات تلو السنوات ولا يزال حلم الزواج 
الاقتتصادية المتردية والتقاليد المجتمعية الباليةالتى 
تعقد الزواج الشرعي بإحاطته بمراسم شككلية 
باهظة التكاليف وبالتالي فإننا أمام مشككلة 
جنسية حقيقية يواجهها الشياب وهذه المشكلة 
خارجية تم دسها بطريقة تبدو طبيعية وتلقائية وهي 
عج السان الطنيفي :ف اتحل. 
وراء صورة مصنوعة من الجمال تم التسويق لبا عن 
طريق الشاشات التي يسيطر عليها أنصار وأتباع 
وحتى الشاب الذي يتروح من فتاة عادية محجبة 
يشعر بالغين وتتطلع عيناه إلى هؤلاء اللاتي يملأن 
الشاشات فيحدث شرخ أسري عميق نتيجة هذه 
التي يقول صانعوها إنها موجودة # الواقع وإنهم 
إنما ينقلون صورة الواقع ولا يدفنون رؤوسهم 2 
الرمال والحقيقة إنهم يروجون لبذه الصور 
والعالاقات الشاذة بوعي أو دون وعي. 

وبرامج التوك شو تتحدى المجتمعوالشريعة 
وإكجرازها لهي اب نشافة قوف الآراء انشاذة كال 


0 


تلك الفتاة التي شغلت الإعلام بشجاعتها وجرأتها 
لإثبات نسب طفلها لأبيه الذي لم يعقد عليها عقدا 
شرعيا معترفاً به وتسابقت وسائل الإعلام لتقدم 
أباما كنموذج للأب المتحرر المستنير وهو يدعم 
ابنته ‏ معركتها! 

وسائل الإعلام التي يحلو لبا استضافة هؤلاء 
الذين يسخرون من الحجاب الشرعي والأسرة 
التقليدية 4 زعمهم وتسخر من قوامة الرجل وتنعت 
المجتمع بالدذكوري الأبوي المتخلف. 

بيساظة شنديدة جميع العوافل مهياة السفوظ ة 
أوحال الرذيلة: العوامل الاقتصادية الصعبة .. البنات 
المتبيرحجات الحاسيات العاريات المائلات المميلات .. 
الأفلام المنحلة التي تعرض على مدار أربع وعشرين 
ساعة .. البرامج الإعلاميةالتي تدعو للشورة 
اللاجتماعية والتمرد والتحرر من ربقة التقاليد 
والعادات .. 

ما الباقي إذن حتى تتحقق الجريمة الكاملة 
دون ثفرات وجود وسائل منع حمل مناسبة وسهلة 
ومتوفرة يؤمن معها حدوث حمل غير مرغوب فيه 
و4 الوقت ذاته يمنع الآمراض الجنسية المنتشرة بين 
فئات المنحلين التي تمارس الفاحشة وهو ما تقوم به 
مراكحز الصحة الإنجابية الممولة من الأمم المتحدة 
بامتياز وهي تنشر خدماتها على أعلى مستوى ولا 
بأس من تقديم بعض الخدمات للأم والطفل حتى لا 
تبدو ةك صورة فجة يرفضها المجتمع ويعمل على 
اقتلاعها؟! 

الصحة الإنجابية 

ورد تعريف الحصط الإنجابية © مؤتمري 
السكان بالقاهرة 1594 والمرأة ببكين ١5950‏ 
كالآتي: ففي وثيقة برنامج عمل مؤتمر المرأة الرايع 
ووثيقة مؤتمر السكان والتنمية #2 البند 14/ج 2 
الفصل الرابع ثم تعريق الصحة الإنجابية بأآنها 
(حالة سلامة كاملة بدنيا وعقليا واجتماعيا 2 
الأمور المتعلقة بالجهاز التناسلي ووظائفه وعملياته 
ولبفيف عجرن السلاعة من الرضن أو الاعافة): 

كما يوضح البند رقم ؛4؟ من وثيقة بكين 
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مكلام قري قا رغابة التشيبعة الإتجابينة يآنهبا 
(مجموعة الوسائل والتقنيات والخدمات التي تسهم 
الصحة الإنجابية وهي تشمل أيضا الصحة 
الجنسية التي يتمشل هدهها 4 تحسين الحياة 
والعلاقات الشخصية). 

ولو تأملنا هذه التعريفات سوف نلحظ الآتي: 

أنهم يتحدثون عن سلامة الجهاز التناسلي بدنيا 
وعقليا واجتماعيا فماذا يعني هذا؟ 

الصحة البدنية للجهاز التناسلي أمر مفهوم 
ولكن ما علاقة العقلي والاجتماعي بصحة الجهاز 
التناسلي؟! 

هذا التعريف يكشف حقيقة مفهوم الصحة 
الإنجابية إذ لا علاقة بين رعاية الأم التي أنجبت 
حديثا بصورة طبيعية فطرية وهذا الحكلام الفامض 
(غموضن الصنياغة منقتصيود للالتفاف): 

ولكن المقصود هو الحالات المنحلة والشاذة التي 
تحتاج لعملية غزو عقلي حتى لا تشعر بالإثم والحرج 
وتفاخر بالمعمصية باعتبارها خيارا شخصياء وأحد 
الحقوق الأساسية للانسان وبتعبير وثيقة بحكحين 
«وسيلة لتحسين الحياة). 

أما من الناحية الاجتماعية فالبدف هو تطبيع 
هذه العلاقات مجتمعيا وجعلها خيازا مقيولا ومتاجا 
من المجتمع والاستراتيجية هنا تحدث وفق خطة 
منظمة فالحرحة + العاصمة غير الحركحة ا 
الأقاليم» وهي ش المدن تختلف عن القرى. وتسمح 
الصياغة الفامضة المطاطة الموجودة ‏ هذه الوثائق 
بالمناورة بحيث تبدو لحسني النية والبسطاء تهدف 
فعلا لمساعدتهم © الحياة بصورة صحية سعيدة. 

أهداف خفية 

ومن ذلك مثلا أن من أهداف الصحة الإنجابية 
(«توفير سبل الوقاية والعلاج من أمراض الجهاز 
التناسلي والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال 
الجنسي بما ي ذلك فيروس نقص المناعة البشرية/ 
الإيدز). 
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كيف نقرأ هذا البدف؟ 

هناك منهجان لقراءة هذا البدف: 

* أن نقرأه بسزذاجة ونقول: هدف عظيم. 
يقدمون الوقاية للأزواج من الأمراض المنقولة عن 
طريق الاتصال الجنسي ويقدمون العلاج للمحتاجين 
منهم .. وللأسف هذه القراءة الساذجة شائعة جدا 
ومروج لبا وما أن تستمع لأحد البرامج الخاصة 
بالأنحرة إل وتم هذا التفدسيو الشاف مع إكيقاء 
كل آيات التعظيم والتبجيل عليه وعلى مثله من 
الأمداف كتدريس مادة الثقافة الجنسية بالمدارس 
وما شابه ذلك. 

*» أن نقرأه ب السياق العام الذي تدور # فلكه 
هده الاتفا قات والمعاهدات»؛ و4 ضوء الفلسفة 
النسوية ومنهجية العولة ونتوقف بعض الوقت 
لاستتنطاق لغته الغامضة فهل هناك أمراض جنسية 
تنتقل بين زوجين عفيفين يعرفان حدود ما أحل اللّه 
وما حرمه5 الجواب يعلمه الجميع. 

إذن الحديث ليس عن أزواج وزوجات ولكن عن 
علاقات محرمة تتعدد فيها العلاقات ومن ثم تنتشر 
فيها الأمراض الجنسية انتشار النار © البشيم .. 
علاقات غالبا بين فئات الشباب والمراهقين الذين 
يرغبون ثش تقديم الثقافة الجنسية ليم ث المدارس 
ومنحهم الحق ب التتصرف بجسدهم كيف شاؤوا 
دون خوف فهم سيوفرون لبم سبل الوقاية والعلاج. 

إننا بحاجة لثقافة جديدة تعتمد على ديننا 2 
المقام الأول ثم تستفيد من تاريخنا وحضارتنا 
الآصيلة وتستفيد من نتائج العلم الحديثة» وبدلا من 
تقوقعنا 4 دائرة رد الفعل على ما يحاك لنا علينا أن 
نتصدى للفعل وما أجمل أن يتعلم الناشئة حل 
القضايا التي تهمه من الناحية الجنسية أثناء تلقيه 
دروس الفقه فيعمرف أحكام الجناية والطهارة 2 
جو إيماني رفيع لا يثير غرائزه بل يستثير خشيته من 
الله عز وجل. 


/اه6 
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الله 


4 أع ملع 21125 . الاللا" 
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أمالي السيد طالب الرفاعي 


عرض: أسامة شحادة”- خاص بالراصد 


الأولى 3 7017/9 والثانية ش3 5٠٠0١5/9‏ عن دار 
مدارك.؛. لصاحيها تركحتى 
الدحيلء الإعلامى 
والحتاب يقع #4 ٠١٠‏ 
وهو عبارة عن لقاءات بين 
الرفاعى والباحث العراقى 
رشيد الخيون:؛ أملى فيها 
الرفاعي ذكرياته وسيرته 
وتجربته على الخيون الذي 
أعدها للنشر ورتبهها 
وعرضت على الرفاعي الذي 
كتب موافقته على حل ما 


قيمةهزهالأمالى/ 


إن حاتب أردني. 


بايا 


المؤسسين البارزين لحزب الدعوة الشيعي بالعراق» 
ووكيل المرجعية الشيعة وإمام الشيعة بمصر بين 
عامي ١5135‏ و1980١م:‏ وهو الذي أمَ الجنازة على 
شاه إيران المخلوع بالقاهرة» وله صلات بكثير من 
الشخصيات الشيعية» ويتميز بالجرأة والاستقلالية 
مع عمر طويل فهو من مواليد سنة ١155م»‏ ولذلك 
انتقد ذ ذكرياته كثيرا من الشخصيات 
والحوادث المرتبطة بمسيرة 
التتشيع الحرحعي 
والسياسي المعاصرء بما 
يعتبر شهادة من الداخل. 
وتتاول # لأماليه) 
مواضيع كثيرة مثل: واقع 
العلديم يف القمك» تنشا: 
حزب الدعوة؛ صراع 
المرجعيات المالي والعرقي» 
واقع العراق السياسيء 
ثورة الخميني وجنايتها على 
إيران» نشاطه © مصرء 


نقد طقوس عا شوراء 


الرفاعي: شن هادته 
بخصوص نشأة حزب 
الدعوة العراقفي» ويمحن إجمالبا # أن هذا العمل 
الحرحي الشيعي هو تقليد واستنساخ للعمل 
السني» فكثير من فيادات حزب الدعوة الشيعي 
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السلمين الى وصات العراق ميكرا على يه الشيغ 
محمود الصواف؛ ولدى حزب التحرير الذي أسس 
فرعه العراقي الشيخ عبد القديم زلوم ف مطلع 
القوسووياف دويق النشينة الؤين اشكوظ ابه 
جماعة الإنقوان: معمد عبد البادي اتسييضي» اتشيع 
جليل شختورء معن العجلي (قبل أن يتسنن)؛ وقد 
عرض على طالب الرفاعي سنة 151١‏ أن يكحون 
رئيس حزب جماعة الإخوان وهو الحزب الإسلامي 
إلا أنه اعتذر. 

افنا سكت الشغرير لله وو اتشيمة تمه 
عبد البادي السبيتي بعد خروجه من الإخوان؛ 
د.جابر عطاء عارف البصري وأخوه عبد علي 
البصريء» الشيخ سهيل السعد؛ عبد المجيد 
الصيمري: غمه القن كي ونا تسشتون 
لكنهم اختلفوا مع الحزب بعد تأليف تقي الدين 
النبهاني» مؤفسس حزب التحريرء كتابه (الخلافة 
الإسلامية) والذي نقد فيه رؤية الشيعة 4 قصة 
الكديق: 

وها هاوه ة امه الأتسلاب على النلكية 
وتحول العراق للجمهورية:» اجتمع بعض أتباع 
المرجع محسن الحكيم واتفقوا على تأسيس جماعة 
العلماء بقيادة الشيخ مرتضى آل ياسين» خال محمد 
باقرالصدرهء وأن ينتشروا بين الناس لتوجيههم؛ 
وأن على الصف الثاني وهم الشباب» ومنهم طالب 
الرفاعيء؛ أن يتعلموا ويتدربوا على الخطابة بطريقة 
جديدة ومغايرة لطريقة الروزخونية السائدة # منابر 
عاشوراء. وقد حدثت صدامات بين جماعة العلماء 
والشيوعيين الذين كانوا يتكائرون بين الشيعة 
بكثافة»؛ وانجرف معهم بعض المراجع وأبنائهم مثل 
السيد حسين الحمامي» وأصبحت كثير من 
مواحب العزاء ومسيرات عاشوراء تردد هتافات 
شيوعية على غرار «اتحاد فيدرالي صداقة سوفياتية 
معالصين الشعبية. وأيزنهاور ينهار يا حيدريا 
كرر»!! وهو يشابه ما يحدث اليوم على أرض 
سوريا حيث يصطف الشيعة ب العراق وإيران 
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والصين وروسيا صفا واحداً!! 

ويعهد هده التجرية الشيعية 4 الجماعات 
السنية» وتغلغل الأحزاب الشيوعية بين الشيعة 
فحر البعض منهم بعمل شيعي وفاتحوا الرفاعي 
بذلك وطلبوا منه أن يتزعم الفكرة؛ فاعتذر ورشح 
لجم انسيد محمد باقر ادر ولذلك يؤكهد 
الرفاعي أن نواة حزب الدعوة لم تبدأً إلا 4 عام 
5: وأن الرفاعي والصدر ومهدي الحكيم هم 
مؤسسو الحزب. 

وحزب الدعوة تأسس على فكرة الشورى» 
إذ لم تكن ظهرت فكرة ولاية الفقيه بعد. ولكحن 
الصدر خيورايهة بخصوص الشورى وانسحب من 
الحزب:؛ فلما أعلم الرفاعي بذلك استشهد بمقولة 
الصديق رضى الله عنه بألا من كان يعيد لحعيدا 
فو هيدا قوؤات, رسكا سيد اللدهاة الله 
حي لايموت»!! وأصبح للحزب فروع 4 الكويت 
والإحساء؛ وكانت علاقة الحزب بالخميني ضعيفة 
وإن تبناها باقر الصدر وحزب الدعوة لاحقاً» ويعتبر 
الرفاعي أن علاقته بالحزب كانت شبه مقطوعة 
بعد خروجه من العراق لمصر سنة 115ام. 

ويحمّل الرفاعي بشكل غير مباشر الخميني 
مسؤولية مقتل الصدر على يد صدام حسين 
حين قال عن مظاهرات التأييد لمحمد باقر 
الصدر بمدينة قمالإيرانية # بدايةالثورة 
الإسلامية: «إنهم سيقتلون الصدر 4 هتافاتهم 
هذهء وسيعطون صدام حسين المبرر لقتله» لأن ذلك 
يعتبر ضربا من الخيانة على أساس أن الآمر يقاد 
ويدفع به مندولة أجنبية.أما برقي ةالسيد 
الخميني: والتي يقول فيها الكثير. فكانت على 
ما أعتقد المسمار الأول 4# نعش باقر الصدر). 

وتفحن الركناهي اداء سرب الدهرة اليوه ة 
حكم العراق ويقول إنه نصح إبراهيم الجعفري 
ونوري المالكي بالبعد عن السلطة الآن لأنها 
ستعمل على شرزذمة الحزبء؛ ويقول الرفاعي 
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كلاما يحتاج إلى تأمل من الدارسين للتشيع 
السياسي لأنه يلخص انتهازية التشيع السياسي 
وبعده عن المبادئىئ»؛ فيقول: «الشيعة بشكل عام 
ليس لديهم سياسيون محنكون: وليس هناك 
تجربة سياسية معتبرة عندهمء فأنا أرى أن حزب 
الدعوة قد انتهى. بعد أن أصاب المالكي الغرور, 
حتى طلع أمامهم إياد علاوي بأصوات أكثر من 
جمعهم» فجن جنونهم» وقد خسر العراق الملايين 
بإعادة الانتخابات بطلب وإلحاح من المالكي. 

أرى أن نجم الإسلاميين بالعراق قدأخذ 
بالأفول. وربما أمريكا ساعدت #4 ذلك؛ وبسبب 
شخصيات (عتاولة) من الفاسدين» كأنما السيد 
محمد باقر الصدر استشهد كي يصبح الجعفري 
ركيسا للوزراء» قم الكالحكي ياهشة حمكة هنهيا: 
وينتهى كل شيء! لقد خدم صدام حسين الموجودين 
حزب الدعوة بقتل محمد باقر الصدرء فإذا لم 
يُقتل الصدر آنذاك لقاموا هم بقتله. فالصدر لا يقبل 
بما يحصل الآن ولا يقره» بل لحاربة)». 

ويشير الرفاعي لقضية مهمة عن سبب تفاقم 
المشكلة الكردية وهو يفسر ويشرح كثيرا من 
القضايا المشابهة كم شككلةة الأمازيغ والبرير» 
حيث يذكر أن الملا مصطفى البارزاني أرسل 
رسالة للسيد محسن الحكيم يشتكي فيها من 
التوجه القومي لحكومة الرئيس عبد السلام 
عارفء وأن الكخرد ليسوا عربياً» وأن الدولة 
العثمانية كانت حكومة مسلمة وكلنا مسلمون: 
فلما رفعوا راية القومية العربية رفعنا راية القومية 
الحردية!! 

أماعن طقوس عاشوراء فهو يقف منها 
موقفا سلبيا ويعتبرها منافية للإاسلام ومذهب 
آل البيت وأنها تصم الشيعة بالتخلف والرجعية: 
وينكر مبالغفات البعض بعدد حضور عاشوراء وأنهم 
بلفوا 8 ملايين شخص أو ١١‏ مليوناء ويقول فإاذا 
استثنيا الطفل الرضيع يصبح العراق بكربلاء 
حافة !! 

ويرىأنهزنهالمسيرات لحريلاء من 
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الناصرية والعمارة وغيرههما هي #4 الحقيقة 
قنطيال تعمل الدوقة وقدل لحركة الامتهناف: وأن 
هذه المواكحب منذ ظهرت زمن الصفويين وههي 
تستغل لمصالح سياسية ويروي قصة محاولة تأسيس 
المواكحب الجامعية لتشذيب هذه الممارسات قبل 0غ 
سنة»وليس فييا اللطه ولا التسويفل والقط بيز وله 
يمارس فيها إلا المقبول والمعقول. 

ويكشف أن المراجع يخافقون اليوم من 
قحك او سوا الطعويى اليكرقة مان هافونا ناته 
لن يسمع ليم لأآن غالب أصحاب المواكحب ليسوا 

وهذا يوصلنا لرؤيته للصراع الخفي والمعلن 
ينين التراسع والنلت ]رفحي الؤغابة والأسوال 
والرئتاسة:؛ ويكفي مانقله الرفاعي عن 
شريعتمداري حين قال: انتقد الرفاعي الصراع بين 
المراجع؛ فعلق على ذلك شريعتمداري بقوله: سيدنا 
أنالا أريد منهم شيئًا يخص مرجهعيتيء ولا مدحا 
ولاتتديراء آريه منتهم فقكل الأسقراف بإسللامي 
فقطء فهم يشككون حتى بإسلامي! وكخان 
يبتقصد مرجعية السيد محمد حكحالظم 
الكلبايكاني!! 

وأماعنالصرع بين العروية والفارسية» 
فيشرح كيف أن الشيعة العجم والإيرانيين لا 
يقبلون تقليد مرجع عربي إلا بعد أن يضفوا عليه 
طابع الأعجمية ويصبغوه بصبغتهم» والتفوق المالي 
الإيراني هو سبب رئيس #4 ذلك. ثكم ينتقل لبيان 
الظلم الذي لحق بالمرجع العربي الأحوازي الشيخ 
محمد طاهر الخاقاني وهو الذي لولاه ما نجحت 
الثورة » بسبب تحريضه لعمال النفط باللإضراب»؛ 
فالئفط هناك الأحواز والعمال كلهم عرب 
يطيعون أمره؛ ولذلك قدم للخميني عريضة مطالب 
صاغها له الرفاعي لإنصاف العرب بالأحواز والذين 
تقوو ضرييفغ سيب السيامات التسايقة واخرها 
سياسة الشاه؛ فقبلها الخميني منه؛ لكنه لم ينفذ 
منها شيئًا وبعدها تم حجزه ش داره بالمحمرة ومن ثم 
نق ل لمدينة قم تحت الإقامة الجبرية حتى توي عام 
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أرحان الثورة! وهكذا بقي العرب تحت سياسات 
الشاه ولكن ببركة آيات اللّه!! 

ولذلك الرفاعي لا يسمي ما جرى #4 إيران 
بثورة بل يراها انقلايباء ويرى أنها جلبت الشقاء 
للايرانيين» وأن سياسة الخميني قامت على الغدر 
انطباعاته عن إيران بعد الثورة وهو ع إيران فقال: 
«جئت على أساس وجود ثورة إسلامية» وإقامة دولة 
إسلامية» ونظام إسلامي»؛ الآن أفتش # المدن 
الكبيرة و كل مكان عن الإسلام لكي أراه 
فلم أره ولم أسمعبهء فلم أجده بعد الثورة كنت 
أصارحهم هكذا). 

و1 2 يند 1 و 5 ية جه 2 5 
انتهازية التشيع بقوله: «قمت أرى ثمار الشورة 
الإسلامية 2 الخارج أحثر منه + داخل إيران. أما 
بالئنسية ان الشيعة وأهمية الثورة الإيرانية فإن 
جماعة الشورة يفكحرون تفكيرا محليا. ويعتبرون 
قيام الثورة مدا لبمء فالمحافظة على هذا المجد هو 

ويؤحد الرفاعي على هذا حين ينقل رد 
رفسنجانى لما قيل له إن تدخلكم يضر بشعبنا 
ك4 العراق فقال: «أنا لا يهمنى العراق أنا يهمني 
النظام الجمهوري). 

أماعن علاقة الرفاعي بمصر وهي علاقة 
مهمة وتكشف جانبا شبه مجهول عن التسلل 
الشيعي الممبكر لمصر وأنه سابق على الثورة 
شيعي بغض النظر عن وجود دولة شيعية وبنفكض 
النظر عن أطماع القومية الفارسية. 

فعلاقته بمصر ترجع لعام 917١م‏ حيث 
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كلام وذ القتاهرة التنى معد عبدالرؤاق محيي 
الدين وهو شيعي أصبح وزيرا ورئيس المجمع العلمي 
بالعراق ونائب رئيس جامعة بغداد وهو خريج دار 
العلوم؛ فتم عقد مجلس سريع للكلية وخلال نصف 
ساعة صدر قرار من مجلس الكلية بقبوله 4 السنة 
التمهيدية للماجستيرء والتي أنهاها سنة 511١م‏ ومن 
# لعصال علج لوكو راشريفة ا 

أماقصة تعيينه كأول وكيل للمرجعية 
بالقاهرة فبسبب طلب بعض التجار الشيعة 
المصريين من أصول لبنانية من السيد محسن 
الححكيم إيفاد من يمثله ليدير مناسباتهم 
الدينية» فوقع اختيار محسن الحكيم عليه 
فكلفة يها سكة 3تة اذا 

فوصل الرفاعي للقاهرة ليلة العاشر من 
محرم 1515م» فذهب إلى قبة الفوري وألقى كلمة 
عن مقتل الحسين وكان الشيعة يستأجرونه لإقامة 
مناسباتهم؛: فرآه بعض الطلبة العراقيين الشيعة 
وظلبوا مده إقابة مجلسن عواء_ فا مرفي السيدة زيح 
أو ثكْ مسجد الحسين؛ فاتفقوا على زيارة مسجد 
الحسين والخطابة ب مرقد زينبء؛ ويعد العصر 
تحلقوا # زاوية وتحدث عن حادثة كربلاء فتجمع 
بعض المصريين» ثم جاء شخص وطلب منه أن 
يتحدث على المنبر ليسمع الجميع!! 

وخطب باميكروفون حتى صلة المفرب 
وقدموه للامامة وطلبوا منه أن يتحدث بعد الصلاة 
عن السيدة زينب أم هاشم. 

و4 نفس العام وجهت له دعوة من الأزهر 
لحضور المؤتمر الثالث لعلماء المسلمين والذي 
حضره بصفته إمام الشيعة ب مصر وحضره 
كعضو مراقب» وأصبح عضوا 4 موسوعة جمال 
عبد الناصر الفقهية. 

و نفس العام تو العلامة محب الدين 
الخطيب فذهب الرفاعي لمجلس تأبينه وهاجم 
الخطيبء» وانزعجت كثر من الأوساط من هذا 


5١ 


الذي جرىء» فأمر وزير الداخلية شعراوي جمعة 
بتسفير الرفاعي فوراً. ولكن تدخل لإبطلال قرار 
التسفير رئيس المجلس الإسلامي الأعلى؛ وكان 
يود الرفاعيء, ورئيس جمعية الشبان المسلمين 
إبراهيم الطحاوي؛ فاتصلا بسامي شرف ف 
مكحتب الرئيس جمال عبد الناصر ليعلم الرئيس» 
الذي تدخل فورا وألغفى التسفيرء وهنا يشير 
الرفاعي لشيعية زوجة عبد الناصر وآن عبد الناصر 
حان يتحدث لبعض ضيوفه أن أخوال أولاده شيعة» 
ومعلوم أن زوجة عبد الناصر من أصول إيرانية 
والأرجح أنها بهائية. 

وتزوج الرضاغي من مصرية وأضبع نه نشاط 
واحتكاك بالشيعة المصريين» كما قد استطاع 
استقطاب بعض الصوفية 2# جمعية «أولو الألباب»» 
ثم أسس بمصردار أهل البيت ومكتبة وكان يعقد 
مجلسا أسبوعياء ويورد الرفاعي رسالة من محمد 
باقر الصدر موجهة له وهو بمصر تفيد بأن الصدر 
قدأرسللهمن بيروت 4٠٠‏ نسخة من كتابه 
(الفحاوى الواضحة) للترؤيع والإهداء بمصيرةا 

و4 عام 15745 زار الرفاعي طهران بعد نجاح 
العميض 3 إزاحة الشلة» وخصيه اكرجع الآيراتي 
شريعتمداري وكيلاً عاماً لمرجعيته 4 الشرق 
الأوسطء؛ وحين علمت القاهرة بسفره لطهران منعت 
المخايرات عودته للقاهرة»؛ فاتصل بجماعته الشيعة 
القاهرة ووعدوه بالتواصل مع رئاسة الجمهورية 
وخاصة وزير شؤون الرئاسة منصور حسن؛ لكنه 
استعجل وعاد للقاهرة دون إذن وب المطار تم حجزه 
لكن تمت اقتضالات مع حسن الهامي بذ ركاسة 
الجمهورية والوزير منصور حسن واللذين أبلفا 
الرئيس السادات بالموضوع فسمح له بالدخول رغم 
رفض وزير الداخلية نبوي إسماعيل!! 

و4 القاهرة أجرت معه صحيفة الأهفرام 
مقابلة مطولة عن شريعتمداري وفيها اعتبر أنه 
سيب اقتضان الشورة على الشاء ولوين الطسيت: 
فنقم عليه الخميني وتم التتضييق على شريعتمداري 
طهران: ولما تويك الشاه ‏ مصر طلبه السادات 
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الشيعة» وبقي أ مصر حتى عام 15180؛ ثم غادرها 
لأشريكا. 

ويشيرالرفاعي من طرف خفي لحقيقة 
جهوده 4 نشر التشيع بمصر برواية حادثة على 
لسان خامنئي بخصوصه:؛ فقد نقل أن خامنئي 
كان يتصفح كتابا عن التقريب بين السنة والشيعة 
- ولعله كتاب مسألة التقريب للقفاري- ويردد:لا 
حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم» فسأله أحدهم 
عن ذلكء فقال: هذا السيد مظلوم» السيد رفاعي 
واللّه مظلوم! 

فاستغرب الحاضرون ذلك وقالوا: حيف 
مظلوم؟ فقال: هذا الوهابي ‏ كل خمس أوراق 
يشتمه ويتعدى عليه؛ ولولا أنه ترك أشراً بعصر ما 
تعدى عليه هذا!! 

ونلحظ هنا الدور الخطير والدائم للتجار 
الشيعة والطلبة 4 نشر التشيع والحرص على 
الصلة بالمسؤولين وتأسيس مؤسسات لبم» فدار 
أهل البيت التي أسسها الرفاعي هي التي اعتمد 
عليها د. فتحي الشقاقي زعيم حرحة الجهاد 
الإسلامي بفلسطين © تأليف كتابه «الشيعة 
والسنة ضجة مفتعلة»؛ وقد رصد هذا النشاط د. 
محمد عمارة 4# مقدمته الطويلة على كتاب (السنة 
والشيعة وحدة الدين وخلاف السياسة والتاريخ) 
لأحمد الكاتب طبعة مكتبة النافذة» حيث لاحظ 
أنه ينشر التشيع بين ضيوفه ويزرع الخلايا الشيعية.. 
أليس هو مؤسس بحزب الدعوة! ولاحظ عمارة أنه 
لا يجتهد ث إنجاز دراساته العليا وإنما هو يتغفطى 
بها للبقاء بمصر! 

هذه هي أهم المحطات التي جادت بها أمالي 
السيد طالب الرفاعي»ء ويبقى جانب مظلم من 
نشاط الرفاعي وهو ماذا عمل الرفاعي بعد خروجه 
من مصر لنشر التشيعة هذا ما لم يشر له الرفاعي 
على طريقة إبقاء الأسرار +١‏ سنة قبل كشفها!! 


الراصد - العدد ١١6‏ - ربيح الشاني 1474ه 


الحركة السنية الأحوازية 
في كتاب الباحث الفرنسي ثيري كوفيل 
مؤسسة الدراسات القومية الأحوازية 


مؤسسة الدراسات القومية الأحوازية 


إنجاز هام آخر تحصه المنظمة 
الإسلامية السنية الأحوازية:؛ والذي جاء 
نتيبجة لثعفرة عملها الميداني والدعوي 
والسياسي والإعلامي الطويل والكبير على 
الصعيد الوطني والقومي والديني ل الداخل 
الأحوازي وخارجه:؛ والذي ساهم بدوره ‏ 
زيادة الإهتعمام العربي والعالمي الملحوظ 
بالقضية الأحوازية والتيارالوطني السيني 
فيهاء أصددرت دار الفارابي 
(بيروتالبنان) مؤخراً 
النسحة العريية من الكتاب 


الغفرنسي «ايران: الثثنورة 


|8011 18  »ةيفخلا‎ 

101101010 
11511 للباحث 
الفرن سي الكبير الدكتور 


خيق كرقع لهذا الكماب 
اقيم اقق شيخ ايضا إلى 
اللغة الإنجليزية؛ يتكلم عن 
كيان الإحتلال الإيراني 


الأخلاقتىء الاقتتصاديء» 
الديني والسياسي وغيره # الكيان الفارسي 


اليوم جٍ ظل نظام «ولاية الفقيه»). يحتوي 
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ل سرب 


القفف اب ايشا على مقلويت اث هات ة وخظتيزة 
بخ صوص «مع دل الإعدامات»» «إنتشار 
الي أس»؛ «ح الات الإنتحار»ء «البفاء ذ 
الشوارع (المتعةأو ما تسم بالفارسية: 
الصيغة)»»؛ «ترااجع نسبة الخصوبة لدى 
الإيرانيين»؛ والأهمم من كل ذلك هل «إيران) 
إسلامية أم قومية5»؛ ويفند الكاتب بشكل 
علمي بإن «إيران» هي بلد قومي بحت يستغل 
حل الواجهات الأخرى لخدمة طموح 
وإاستعلاء القومية الفاررسية على حساب 
الشعوب الأخرى غير الإيرانيةء. لكن بنفس 
الوقت فإن القومية الفارسية بحد ذاتها تعيش 
4 صراع داخلي على السلطة. 

الحرحة الستية حسب ما ذجكرت 5 
التضحاب»: 

يخ صوص الأحسواز 
المحتتة ودور الحرحطة 
السنية الأحوازيةالمتمثلة 
منن بروزهها على الساحة 
الوطنية الأحوازيةبالمنظمة 
الإاسلامية السينية الأحوازية 
حاول وأهم منظمة 
إسلامية أحوازية سياسية 
ذات توجه عروبي معتدل» 
خص الباحث فصل بعنوان 
الإقية #4 إيرن (حيان 
الاحستلال الفارسمي 
الغاصب): خاصة الإثنية 
غير الإيرانية:» وقفصل 2# أن 
الأحواز تشكل الركثتة 
الإتتصدية (النفطية) 
لحي ا الإحصتلال وأن القوميي ةالعربية 
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وعلى رأسها حقوقها الدينية ومنها بدا بشرح 
وضع الحرحة السنية الأحوازية ويروزهها 
ودور هاج الصرع القائم بين العهرب 
والآإيرانيين وأهميتها الواض حة # الثشلورة 
الوطنية الأحوازية. ويلاحظ أن الكاتب تكلم 
عن الأحواز وأهمية القضية الأحوازية بإهتمام 
خا حكب] سكام عن الشعرب قير رانين 
الأخرى كال شهعب البلوشي والكحردي وتكلم 
قليلاً عن الشعب الآذري الركي ومعاناة تلك 
الشعوب ضمن كيان الاحتلال الإيراني. 

فيما لي إقتباس جزئي لأهم ما كتبه 
الباأحث عن الأحواز والحرحة السنية التي 
حفط فيا سول الباحسهه كني كرف ل 
منج !لمن يه ران اكيت] بو موزل 
الإيراني) وخاصة 2# الأحواز (المحتلة) من عدم 
تمكنهم من ممارسة شهائرهم الدينية بحرية 
٠‏ كما ندلا يوج د مباجد ليم وك 
مناصطقهم لا تدرس إلا الدروس الدينية حول 
المذهب الشيعي» كما لاا يمكن السنة من 
ستحولئ التاسحي (اتحبيانية والقرانبة يذ 
النظام)؛. خاصة تلك الرفيعة منهاء. كما 
مقصض السمكو الإبراتي علي ا وظيقسة الرقد 
الأعلى (أعلى سلطة دينية وتتفيذية وسياسية 
إيران) لا يتبوؤها إلا شيعي؛ كما أن 
الحكخام ال معيغ ون ي النائطق السنية بذ 
كردستان والأحواز وبلوف ستان هم من 
النشيعة تح همير ويقيز اكب إلخاأتهة قن 
دمرت الكثير من القرى ث هده المناطق ووقع 
الكحثير من الضحايا بسبب النزع المسلح 
(المقاومة الوطنية الأحوازية). عليه فلا تزال 
قضية (التحرر الوطني) مطروحة بقوة حتى 
انسيافة:كفيا يرق الكاتيغ وذلسك :تسيب 
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والبلوش والأحراد» من ضحاياهاء وبالتالي 
فإن التوترات «الإثتنية» (كما يسميها الباحث) 
قد توسّعت بفعل التميزيات الإقتتصاددية 
والدينية الإيرانية التي تعاني منها تلك الشعوب 
«حون هذه الشعوب هي سئية 4 أغلبها.». 
ونتشيواتك ونان ا سوه اللنتاطق مدير زاقف ) 
اخ عداد المناطق الأقل نمواً 4 إيران (الكيان 
الفارسي). ويشير الكات ب إلى أن اللشاكل 
والعرب؛ حيث لا يستفيد البلوش والعرب من 
ديناميكية التحديث الإجتماعي يذ طهران: 
فنخفيهم الأقل حضوراً 4 طهران مقارنة 
بالأكراد. ويرى الكاتب أن التوترات القومية 
التي ستنجم # المستقبل (4 جفرافية ما 
تسمى بايران) ستكحون ذات عواقفب خطيرة 2 
ففي إمكان الوزن السكاني والإقتتصادي 
لبذه الشعوب (الفير فارسية) أن تحدث وتولد 
ظهور حركحات أكثر حزما مواجهة 
«إيران». كحون أن الأحواز هي الرئة النفطية 
لإيران (الاحتلال)؛ وظهور النخبة السنية فيها 
يصب + هذ الإتجاه. (انتهي الإقتباس 
الجزقتي #منا بين هلالين فون إشسافة 
مؤسشنسة الدزاسنات لات صال المعتىئ بننضصورة 
دفيقة وصحيحة). 

“الحركة السئنية 3 الأحواز المحتلة: 

المنظضةالإسلاامية السيئنية الأحوازيةاول 
فصيل أسلامي سني 9 تاريخ الأأحواز 
الحديث حيث بدأت المنظمة الأحوازية العمل 
السياسي الديني + صيف ١١٠٠م‏ #4 الأحواز 
العاصمة بعد أن جمعت القوى الوطنية السينية 
خ الأحواز ك# إطار تنظيمي موحد. ف ١١٠٠م‏ 
تم تشكيل لجنة الإفتاء والدعوة التي كحان 
لباالأثرالكبير على اتساع دائرة «التسنن ‏ 
الأحواز». كما وزعت آلاف المنشورات لففرض 
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التوعية الدينية» وقامت ع بر لجانها المنتشرة 
هناك # تنظيم صللة التراويح 4 رمضان 2 
عدد من مناصطق الأرض المحتلة. وقد أعلنت 
حينها نقاطهاال ٠٠١‏ # تحريم التعامل مع 
الاحتلال ووجوب مقاطعته. ‏ 1١٠٠م‏ أصدرت 
المنظمة العدد الأول من دورية «نون» # الأحواز 
اللعقل ةبق 1 إبريتل +1+اعو,سففقها إيتصران 
بشكل رسمي على أنها جهة معادية واتهمتها 
بسيل من الاتهامات الباطلة. 

“نبذة عن السئنة 4 الأحواز: 

إن السنة كب الأحواز على مر الزمان 
الإسلامي حانوا الأغلبية حتى بذدأت 
الحملات العسكرية الصفوية على المنطقة 
من قبل الدموي شاه اسماعيل الصفوي قبل 
خمسة قرون حيث تم قتل الآلاف ب مدن 
كاتني مرك وا ومذاريسا السنتشو امت بذ 
العالم كعبّادان وتستر. وحان من السنة 
علماء عظام # التتأريخ العربي الإسلامي 
وذلك © مجالات عدة 4 علوم الحديث والفقه 
والصرف والنحووغييره. وأنجبت مدينة 
الفلاحية على سبيل المثالء الإمام الحافظ 
بشيربن عقبة الأزدي وأنجبت رامز الإمام 
الحسين بن عبد الرحمن بن خلاد والناصرية 
(الأحواز العاصمة) أنجبت زر بن عبد الله بن 
كليب الفقيمي والإمام الثقة علي بن حرب بن 
عبد الرحمن كما أنجبت السوس أئمة عظام 
كالإمام صالح بن زياد الجارود السوسي 
والشيخ الإمام سهل بن عبد الله بن يونس بن 
عيسى التستري حيث كانت السوس وتستر 
مد للح ديث وال سنة النبوية الشريفة 
ويقصدها طلاب العلم من أماكن بعيدة. 

يشار إلى أنه ب عام 1١٠٠م‏ تم حرق وإغلاق 
الجامع الوحيد المتبقي لأهل السينة والجماعة 2 
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اللأحواز وهو مسجد الإمام الشافعي 4 «القصبة»», 
كما تم أسر الشيخ المفسر الكبير عبد الحميد 
الدوسري (أبو فاطمة) وهو الشيخ الستيني حيث 
مايزال 4 السجون الإيرانية بالإضافة إلى عدد من 
طلبته. 4 ذات السياق قد تم إعدام عدد من مشايخ 
أل السنة واتجماعة بق الستين القليلة الحخاضية ؛ 
ومايزال«التسنن: الإعتقاد بعقيدةأه ل السنة 
والجماعة» أخطر تهمة ممكن أن يواجهها الإنسان 
ف اجوز االحظلةه» بحيبك سغويا ينه إعضال الكات 
بسببهاء منهم من يسجن ويعذب ومنهم من يحكم 
عليه بالموت ويعدم. مع هذا ورغم القهر والقمع 
والتتكيل؛ فأن التسنن اليوم منتشر بشكل واسع 
جد 4 الأحواز اللحطة: فقفضلاً عن إتخشاره 
السواحل الخليجية الأحوازية ذات الغالبية السسنية» 
فإن هنالك أعداد أخرى ضخمة 4 مدينة كوت 
عبد اللّه جنوبي الأحواز العاصمة و4 أحياء كثيرة 
شرقي مدينة الأحواز هذا بالإضاقة الى وجود أعداد 
معتيرة 4 مدن الفلاحية» عيادان والمحمرة. وقد 
دأب السينة © الأحواز على الخروج 4 مظاهرات 
حاشدة ك4 أول أيام العيد الكبير وعيد الفطر من 
كل عام: وذلك بعد إقامة صلاة العيد # العراء 
رغم حملات الإرهاب الإيرانية التي تستبق العيد 
بعشرة أيام من كل عام وتستمر حتى عقب إنتهاء 
فترته الزمنية. وقد دعا هذا كله الساسة والرموز 
الدينية الصفوية الإيرانية إلى التهديد والوعيد 
والتجذيوسرارا وتكصوارا مذ أيه عمال اللتكلفة 
الأحوازية على أن التسنن 3 الأحواز هو العدو 
الأول» ويجب إجتثاثه؛ عليه بدأت كيان الإحتلال 
الإيراني بإيفاد مثات الملالي إلى الأحواز وصرف 
ملايين الدولارات كحي يحارب الفكر العربي 
السّني هناك غير أن ذلك كله لم يأتي إلا بنتائج 
عكحسية على شعبية الحرحة السنية والمنظمة 
الإسلامية السنية الأحوازية 2 الشارع الأحوازي. 
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الوا 


م ع .لع 21125 . الا الا الا 
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الدعم الشيعي الحقيقي للفلسطينيين 
قالوا: فها هي قوات طاغية دمشق تدك مخيم 
اليرموك للاجثين الفلسطينيين جنوب دمشق 
بالطائرات الحربية»؛ وكأن قدر الفلسطينيين أن 
يكونوا حطب كل معركة؛: بذنب ومن دون ذنب» 
حيف لا وما أكثر المتاجرين بالقضية الفلسطينية؛ 
ودماء أبناتهاء وأول؛ وأبرزء المتاجرين بالقضية 
وأبنائها هما إيران وحزب اللّه» ومعهما النظام 
الأسديء» الذي يقوم بقصف الفلسطينيين اليوم 
بالطائرات الحربية؛ ودون أن يخرج لنا حسن نصر 
الله محذرا الأسد من استهداف الفلسطينيين؛ ودون 
أن تخرج لنا القيادات الإيرانية لتقو ل أي شيء»: 
وكأن دم الفلسطينيين حلال للأسد» وحرام فقط 
على إسرائيل؟! أمر محزن؛ ومخزء. لكن أراد الله 
فضح تجار الدم الفلسطيني من إيران إلى حزب الله 
ومعهما النظام الأسديء وآخرون بالمنطقة» وبعضهم 

طارق الحميد - 
الشرق الاوسط ٠١17/١7/٠١‏ 

لا يمكنك حمل بطيختين في يد واحدة 
قالوا: نؤيد تطبيع العلاقات مع إيران ولن نسمح 

أحمد عارف المتحث 
باسم جماعة الإخوان - 
المصريون ٠١19/9/١١‏ 

سؤال منطقي! 


قالوا: الآأتراك يتساءلون: هل صفاءة الطيارين 


الإأسرائيليين هي العالية؛: التي نجحت # الوصول 
إلى قلب العاصمة السورية» أم أن الرادارات السورية 
التي التقطت الطائرة التركية التي كانت تقوم 
بمناورة من دون ذخيرة هي التي عجزت عن اعتراض 
طريق المقاتلات الإسراثيلية وهي تحلق # سماء 
العاصمة السورية؟ 
ها لم يك ازووضان لتكرده اراد ااستكبريه هو 
نجاح أجهزة الرصد السورية أو الروسية 4 المتوسط 
باكتشاف تحركات الطائرة التركية واستهدافها 
فوق المياه الدولية قبل أشهر وعجز هذه الأجهزة 
الدائم عن التقاط وإسقاط المقاتلات الإسرائيلية. 
فهل هو فشل حقيقي أم هو تجاهمل للهجمات 
الإسرائيلية لآن المحرحة الحقيقية لسوريا 
وشركائها لم تعد مع تل أبيب؛: بل هي مع الثوار 
المنتفضين 4 المدن السورية؛. وهي لا تريد التفريط 
بالرجال والعتاد 4 مواجهة ليست بين أولوياتها؟ 
سمير صالحة - 
الشرق الأوسط ٠١١7/5/5‏ 
حتى الكشافة تنشر التشيج! 
قالوا: أعلن القائد العام للكحشافة الإسلامية: 
نور الدين ين براهمء, عن اتخاذ إجراءات وقائية 
لحماية شباب الكحشافة من المد الفكحري 
الخارجيء تتمشل 4 الالتزام بتنفيذ منهج التربية 
الإسلامية للكشافة: الذي تمت صياغته بالتنسيق 
معوزارة التربية الوطنية:؛ إلى جانب اتخاذ تدابير 
تنظيمية تتعلق بتشديد الرقابة على نشاط وعمل 
الأفواج الكشفية. 
وقال بأن لجنة التحقيق التي تم إرسالبها إلى ولاية 


ر 1 


باتتة» للتحري بشأن انتشار الفكر الشيعي وسط 
بعض الأفواج الحشفية: وأحد بأن التحري ةذ 
قضية نشر المذهب الشيعي ث باتنة»؛ تم عن طريق 
اتصال واسع مع المؤسسات الإدارية وأولياء الأطفال 
ك الولاية. 
الشروق أون لاين 7/5؟7/7١1١7‏ 
ذهمنا لماذا لا يريد أن يغادر رئاسة الحكومة 
قالوا: هعست القاقمة العراقية الص يتزعيها 
رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي رئيس الوزراء نوري 
المالكي بإنفاق مليوني ونصف المليون دولار يوميا. 
وقالت المتحدثة باسم القائمة ميسون الدملوجي 2 
مؤتمر صحاك عقدته أمس 4# بغداد بمشاركة 
عدد من نواب القائمة إن «مصروفات رئيس الوزراء 
نوري المالكي تصل إلى 0.؟ مليون دولار يومياً أي ما 
يعادل ؟ مليارات دينار عراقي وتعادل سنويا 1٠١‏ 
مليار دينار عراقي. 
الشدرق الأوسظل 21/6 ؟ 
استعدوا لاختراق جديد 
قالوا: استاأنفت ايران والسنفال علاقاتهما 
الدبلوماسية التي قطعتها دكار 4 شباط/ فبراير 
6١‏ بعداتهامها طهرن بتزويد متمردي 
كازامانس بالأسلحة» على ما أفادت وكالة الأنباء 
الطلابية استنادا إلى بيان رسمي. 
وأوضحت الوكالة أن وزيري خارجية البلدين 
«وقعا وثيقة استتثناف العلاقات السياسية بين إيران 
والسنغال» على هامش قمة منظمة التعاون الإسلامي 
المنعقدةك# القاهرة. وأفادد البيان أن الرئيسين 
الإيراني محمود أحمدي نجادء والسنغالي ماكي 
سال «قررا (خلال لقاء) إعادة فتح سفارتي البلدين 
اعتبارا من الأريعاء». 
الخد /ا/7/5١١٠‏ 
أدهما الصواب» 
قالوا: الخطيب يبدوأنه مدرك لعبةالأسد 
الشهيرة بالموافقة على كل مبادرة ثم تفريغها من 
محتواهاء إما بشروط واهية:؛ أو بالاستفسارات» 


والبدف من ذلك هو قتل الوقت مع مواصلة القتل 
على الأرض» وبدعم إيراني.. ولذاء فإن الخطيب 
يحاول الآن إحراج النظام الأسدي أمام حلفائه 
والمجتمع الدولي؛. لكن الإشكالية تكمن + 
نقص الأدوات التي تدعم موقف الخطيب أمام نظام 
لايتردد خ القكل» والتحايل.. وصحيع أن الشوار ما 
زالوا يتقدمون على الأرض» لكن إشكالية نقص 
الدعم المسلح حقيقية؛» كما أن تشكك شريحة 
غريضة من المعارضنة :فق خطوة الخطيب تظل أمزا لا 
يمحن التقليل منه. ولا بد أن يقن عالخطيب 
المعارضة برجاحة موقفه. 
ولذاء فالحقيقة هي أن لا إجابة واضحة عما إذا 
كان الخطيب داهية:؛ أم مغامراء لكن الواضح 
والأكيد هو أن زعيم الاثتلاف السوري ويموافقته 
على محاورة الأسدء يكون قد ركب موجة عالية 
جداء وخطرة. 
طارق الحميد - 
الشرق الأوسط 0/؟:7/7١1١٠‏ 
المالكي: تركيا طائفية!! 
قالوا: جوهر الخلاف» هو أن تركيا تريد أن 
تتصرف بالدول المحيطة بهاء تريد أن تدير العراق» 
وأن تدير سورياء والدول الأخرى» وحتى دخلت على 
خط مصرء والمشككلة الوحيدة مع تركيا هي أنها 
تريد أن تعيد نظام الدولة الكبرى 2 المنطقة. 
» وما وسائلها خ المنطقة وث العراق؟ وسائلها 
اعتمدت على العنصر الطائفي. 
حواز الشرق الأوسظ مع قوري اللالكي 
59 
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لا تعبر مقالات رجولة صحافة) ١‏ 
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ا ة عن راى "المراصد". 5 
لضرورة عن رات راص مولز حي ثيده 
فبعضها من باب معرفة 
مواقف وآراء الآخرين 


التجار الإيرانيون في الإمارات... 
قصص ماساوية تكنبها عقويات دولية 
وعلاقته ب «الدعوة» 


محمد نصار - الشرق الأوسط ٠١1١/١/5‏ 


قبل أربعة أعوام كان يشار إليه بالبنان ويتسابق 
الإيرانيين الأثرياء فثروته بحسب مقريين منه تقدر بمليار 
الثري إلى نقطة الصفر ليصبح حديث المجالس بعشرة 
الإيراني هي واحدة من بين عشرات القصص المشابهة, 
ل١٠١‏ تاجرا إيرانيا أفلسوا تماما خلال عام ٠١١5‏ غادر 
بعضهم الإمارات إلى وجهات غير معروفة» ومثلهم أو يزيد 
«الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة؛ والسبب 3 ذلك 
ينود إلى الفقويات الدولية على إيران يسيب ملقها التووئ 
المثير للجدل. 

كول لضيو إن الف شبربكة إبرائنة شيل ذا 
الإمارات ستغلق أبوابها إذا استمر الوضع على ماهو 
ملفها النووي وما جلبه من عقوبات دولية» وعملتها الآخذة 
قيمتها 2 التلاشي أمام الدولارء وأزماتها السياسية 
الداخلية التي لا يعرف إلى أين ستفضي» وسط تضييق 
دولي غير مسبوق على الأموال الإيرانية المتحركة 2 
كل ما هو إيرانى» وتشكيك من قبل شركات الصرافة 


4 أ0 .0 21125. ال ملالا 
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ل كل حوالة لبا علاقة بمرسل أو مستقبل إيراني. 

يقول تاجر إيراني يعمل # شحن المواد الغذائية 
إلى إيران عبردبي: «نكاد نختنق»: أصبحنا منبوذين» 
نحن ممنوعون من تحويل الأموال» محرومون من فتح 
الحسابات البنكية» مضيفا: «أحد فروع المصارف 
الأجنبية أخطرني بأنه سيلغفي حسابي المصرك لديه؛ 
كما انق اننظ من أشور غد: اكواققة حلى هت ساب 
4 بنك آخر ولا جديد 2 الموضوع). 

ولكن ماذا عن بنك «ملي إيران» و«بنك صادرات 
إيران» اللذين يملكان فروعا 4 الإمارات يقول 
التاجر: «إنهما تماما كمن يودع أمواله 4 حصالة فلا 
يمكنك استخدامهما للتحويل أو أي شيء ضمن النظام 
المالي». 

ولعل كال ها ظمله ذولنة الآسارات العرمية اأتسدة 
هو الالتزام بالعقوبات الأممية على إيران مع مراعاة 
بعض الجوانب الإنسانية» لكن لا يخفى على أحد أن 
التزام الإمارات التي لطالما اعتبرت إيران أهم شركائها 
التجاريين» بتطبيق العقوبات الدولية شكل عامل ضغط 
إضات ومهم 2# مضاعفة التأثير على التجار الإيرانيين» 
خاصة مع تتالي حلقات الانخفاض الدراماتيكي للعملة 
الإيرانية أمام الدولار (دولار واحد يعادل ١٠‏ ألف ريال). 

ويضيق الخناق شيئًا فشيئًا على التجار والمقيمين 
الإيرانيين 4# الإمارات العربية المتحدة مع توقف جميع 
شركات الصرافة تقريبا عن التعامل مع الريال 
الإيراني» سواء أكان هذا التعامل بيعا أم شراء أم 
تدبياة لدريعة أن حسظم هدم الشركات اله رمو النملة 
الإبرائسة من على اتطية التسيراظة قنيها: لسو هذا 
فحسبء؛ فقد علمت «الشرق الأوسط» من مصادر 2 
شركات الصراقة أن الإيرانيين لا يستطيعون تحويل 
الأموال ليس إلى إيران فقط ولكن إلى كل أنحاء العالم. 


١‏ لاسا 


وبحسب مجلس الأعمال الإيراني 4 دبي تعمل / 
آلاف شرك إيرانية ‏ الإمارات بشكل رئيسي بذ 
قطاع المواد الغذائية والمواد الخام والحديد والفولاذ 
والإلكترونيات والإطارات والمعدات المنزلية» وغيرها من 
المواد» إضافة إلى نشاط الإيرانيين خ تجارة إعادة 
التصدير عبر دبي والتي بدأت تخضع لرقابة شديدة. 

وفشير الأرقام غير الرسمية إلى أن علد الإبرانيين 
المقيمين 2 الإمارات وصل إلى :٠١‏ ألف إيراني بينهم 
نسبة كبيرة من التجار ورجال الأعمال» جميعهم لا 
يستطيعون تحويل الأموال إلا ضمن حدود ضيقة أو بطرق 
خارج النظام المصرِخ الإماراتي وهذا جزء من العقوبات 
الدولية على بلادهم:؛ وأثناء إعداد هذا التقرير التقت 
«الشرق الأوسط» بتاجر إيراني ‏ إحدى شركات 
الصيراكة و كشيناف | الأكفريين تدب باعة بإنفطار 
معاملات يجريها الموظف بهدف تحويل 23٠١‏ ألف درهم 
إماراتي إلى أسترالياء لكن جميع المحاولة باءت بالفشل»؛ 
فيما اكتفى التاجر الإيراني بالقول: «تحويل مبلغ مالي 
هي رحلة معاناة بحد ذاتها فجميع شركات الصرافة 
والبنوك العالمية والمحلية ترفض إتمام معاملاتي المالية عند 
معرفة جنسيتي». 

وتعلل شركات الصرافة ذلك بأن العقويات 
الدولية على إيران تجعل من غير القانوني إتمام أي 
عملية تحويل للايرانيين «إلا أن الإيرانيين ربما وجدوا 
بدائل من خلال عمليات ما بات يعرف بالتحويل بالباطن 
خارج النظام المصرك المحلي أو الاعتماد على خدمة 
(ويسترن يونيون) للحوالات الصغيرة». 

وإن كانت العقوبات الغربية على إيران تزيد أيضا 
من وطأة التدهور المزمن الذي تعانيه العملة الإيرانية 
إلا أن ما تشهده العملة من انخفاض وتذبذب أمام الدولار 
يظهر أن العقوبات النفطية الأخيرة كانت الأشد والأكثر 
تأثيراء ذفي العام الماضي فقطء فقد الريال الإيراني نحو 
نصف قيمته بعد أن شدد الغرب العقوبات على إيران 
بسبب برنامجها النووي المثير للجدل. 

وكانت الإمارات العربية المتحدة قد قطعت 
علاقاتها مع ١7‏ بنكا إيرانيا تماشيا مع العقويات 
الدولية» على اعتبار أن هذه البنوك تصنف على أنها 
ضمن القائمة السوداء # الولايات المتحدة»؛ منها «بنك 
صادرات إيران» و«بنك ملى إيران» اللذين يملكان فروعا 
لبما ا دولة الإمارات. 2 


ويشتكي تاجر إيراني ل«الشرق الأوسط» بالقول: 
«أسير تجارتي من دبي منذ ثلاثين عاماء لكنني اليوم 
أحتاج إلى أشهر لمجرد فتح حساب مصرك 3# أحد البنوك 
الإماراتية»)» ليس هذا فحسب «قالتأمين أيضا أصبح عقبة 
كبيرة» حيث إن كثيرا من شركات التأمين تعزف عن 
توفير تفطية تأمينية للبضائع المتجهة من الإمارات إلى 
إيران» وكل ذلك خوفا من مفاجآت الريال» ويضيف 
التاجر الذي يفضل عدم ذكر اسمه كغيره من التجار 
الإيرانيين ممن يقبلون أن يخوضوا 4 هذه القضية 
المصيرية بالنسبة لبم: «أستطيع أن أقول لك إني لم أفلس 
حتى الآن لكنني فقدت /7٠١‏ من قيمة تجارتي» وشبح 
الإفلاس يحوم من حولي»»؛ وعن البدائل التي يملكها 2 
حال حدوث ذلك قال: «لا خطط.. لا بدائل.. كل الطرق 
مغلقة). 

ولا يبدو هذا التاجر الذي يصارع الإفلاس وحيدا 2 
حيث يروي أحد التجار الإيرانيين العاملين ب قطاع البناء 
قصة تاجر آخر كان يقيم 4# أحد أرقى وأغلى أحياء 
دبي» انتقل للعيش 2# غرفة واحدة مع زوجته وابنه 2 
إحدى المناطق البعيدة» ليس هذا فحسبء؛ فهو يحصل 
على مساعدات مالية لدفع أجرة بيته البالغة ١١‏ ألف 
درهم سنويا)ء ويضيف تاجر البناء: «هذا الرجل كان 
يلعب بملايين الدولارات» بينما هو الآن صفر اليدين» 
ولولا ما يتلقاه من مساعدات لنام 4 الشارع مع أسرته» 
وتقول زوجة أحد التجار الإيرانيين ث4 دبي وهي تستقل 
سيارتها الفارهة: «زوجي يسير بضاعته إلى إيران لكن 
الأوضاع من سيئ إلى أسوأء ونحن الآن على وشك 
الإفلاس وهذه السيارة ث طريقها إلى البيع لتسديد 
لاطي لاا عرقي مانا فل كلايد تنا من عفل 
للحضول على إقامة :ف الافارات مشيرة إلى انها كاتتن 
تمارس هواية التصوير الضوئي «لكنني سأضطر إلى 
العمل مصورة لتلبية احتياجاتنا اليومية» وتجدر الإشارة 
إلى أن قصص إغلاس التجار الإيرانيين 2 الإمارات تعتبر 
مثالا مضغرا لما هو عليه حالبم : كل أنحاء العالم؛ فما 
يعانيه التاجر الإيراني 2# الإمارات هو ذاته ب أي دولة من 
دول العالم تلتزم بالعقوبات الدولية على إيران» بحسب 
تجار. 
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إيران وإسرائيل والثورة السورية 


د. رضوان السيد - الشرق الأوسط ٠١١١/١/١‏ 


دخلت إسرائيل على الموضوع السوري مؤخرا من 
بابين: الإغارة على مواقع عسكرية ث سوريا ما تزال 
تفاصيل أهدافها غامضة فيما بين مرحز للأبحاث 
العسكرية وقافلة صواريخ متطورة إلى حزب اللّه 
والإعلان من جهة أخرى عن إجراءات على الحدود مع 
سوريا على مرحلتين: إقامة سور عازل يشبه ذاك الذي 
أقامته إسرائيل ضمن الضفة الغربية والقدس وعلى 
تخومهماء والقرار أخيرا بإقامة منطقة عازلة 4 الجولان 
السوري بعرض ١١‏ كيلومترا للوقاية من التطورات 
المحتملة بعد سقوط الأسد ونظامه. أما إيران فقد أرسلت 
إلى سوريا سعيد جليلي مدير مجلس الأمن القومي» وقد 
بقي الرجل عدة أيام اجتمع خلالبا بالأسد» وأعلن بعدها 
أنْ إسرائيل ستتدم على ما قامت به؛ ‏ حين قال 
مسؤولون إيرانيون آخرون إِنّ الردٌ السوري على البجوم 
الإسرائيلي سيكون حاسماء ويوشك أن يُدخل الكيان 
الصهيوني ‏ حالة غيبوبة! و الوقت نفسيه اجتمع وزير 
الخارجية الإيراني صالحي أ ميونيخ بمعاذ الخطيب 
رئيس الائتلاف للمعارضة والثورة» وقال صالحي بعدها 
إن الاجتماع كان ممتازا لآنّ الخطيب قبل التفاوض مع 
نظام الأسد بشروط! 

هاذا يريد الاسراكيليوق» وماذا يريد الأيراكيوة وها 
العلاقة بين التحركين؟ كلا الطرفين الإسرائيلي 
والإيراني يقف مع نظام الأسد»؛ لكنهما يَعدّان 4# الوقت 
نفسيه لصون مصالحهما إذا سقط النظام. فالإسرائيلي 
يتخن إجراءات على الحدود للحماية والوقاية بعد أن ظل 
ساكنا ومطمئنا منذ عام ١914‏ من دون سور واقي ومن 
دون منطقة عازلة. همل كان مطمئنا إلى ونجود المراقبين 
الدوليين؛ أم كان مطمئنا إلى أن حكم البعث هو السور 
الواقي؟ الأرجح هو الأمر الثاني؛ لأنّ المراقبين الدوليين ما 
يزالون موجودين» وسيظلون هناك بعد سقوط النظام. أمًا 
الغارة الإسرائيلية على مراكز وتنحركات عسكرية؛ 
فإنها تريد التنبيه إلى أنّ «مشككلة)» إسرائيل لن تنحل 
باتفاق الأميركيين والروس على حل 4# سوريا؛ بل إنها 
تريد حلاً لمشكلة حزب اللّه؛ والسلاح الذي تكدّس 
ويتكدس لديه. 


وهمكذا فْإن إسرائيل افتقدت وتفتقد بقيام الثورة 


٠.‏ /و 


السورية إلى سورين عازلين وليس سورا واحدا: تريد 
ضمانا لبقاء البدوء على الحدود بينها وبين سورياء وتريد 
ضمانا أيضا إلى حدودها مع لبنان بسبب بقاء الطرف 
الآخر للتوارن المتمثل 2 حزب اللّه؛ والذي ما نشط لشيء 
عم حر عاء ]هيل المبرف الأحمضاء الميطزة على 
الداخل اللبناني» مطمئنا إلى سطوة المحور الذي أقامه 
الإيرانيون بين العراق وسوريا ولبنان. فالأطراف العربية 
الثلاثة للمحور الإيرانى» كما أمنت منطقة نفوذٍ ممتدة 
لإيران من الأهواز وإلى شاطئ المتوسطء أمّنت لإسرائيل 
«(عدم تحرش» لبذه الجهة طوال قراية لا سنوات. وخلال 
ذلك انتقل خط الاشتباك إلى غزة كما هو معروف» إلى 
أنّ تسلمت مصر بعد الثورة المسؤولية عن التهدئة لبذه 
الناحية. 

القلق الإسرائيلي المتصاعد إذن هو 4# أحد 
تعبيراته» قلق من تزعرع المحور الإيراني الذي توصلت 
إسرائيل معه إلى حالة «ريط نزاع». ومن هناك تأتي 
الغلاقة بين التحركين الإسرائيلي والإيراتي. قالايزانيون 
أكثر قلقا بالطبع؛ لأنّ الذي تزعزع هو محوزهم 
ومركزهُ سوريا ونظامُها على الخصوصء وإدراكا من 
إيران لأخطار التزعزع هذه» نشطت منذ قيام الشورة 
السورية لدعم النظام هناك بشتّى الوسائل المادية 
واللوجستية والعسكرية المباشرة. وما اكتفت بالدعم 
الملباشرء بل طلبت من المالكي وحزب اللّه القيام بالشيء 

فإلى جانب التسهيلات المالية واللوجستية والعتاد» 
هناك عدة آلافي من المقاتلين» لجهة نهر الفرات» ولجهة 
دمشق؛ ولجهة خط حمص - القصير - البرمل. بيد أنْ 
الغارة على المواقع السورية» أثارت لدى الإيرانيين قلقا 
آخر كبيرا؛ إذ بذلك تعرضت هيبة المحور الذي تدعي 
إيران أنها أقامته 4 وجه إسرائيل» لضربة قوية تستدعي 
ردا من نوع ماء أو لا تعود هناك فائدة (دعائية على الأقِلّ) 
من مزاعم الممانعة والمقاومة. ومن أجل «الرد» المحتمل جاء 
جليلي إلى سوريا. لحن «تقدير الموقف) 6 الأسد 
وضباطه؛ أفضى فيما يبدو إلى أنه لا فائدة تُرجى من 
تظاهر النظام القيام بالردّ المزلزل. فهل يقوم حزب اللّه؟ 

لقد نقضت إسرائيل شروط البدنة القائمة بين 
المحور وبينها بالغارة؛ 4 حين كان المحور وفيا 
لالتزاماته وتعهداته بعد الحرب عام .5٠٠01‏ والتي أنجزها 
الأميركيون مع إيران 2# سياق انسحابهم من العراق. 
والاتفاق كان ألا يتعرض المحور للقوات الأميركية أثناء 
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الانسحاب؛ ولا يتحرش بإسرائيل بعد الانسحاب. والذي 
حدث أن إسرائيل هي التي تحرشت؛ بسبب انخفاض 
منسوب البيبة؛ ولآنها تريد ضمانات ما عادت إيران ولا 
الولايات المتحدة تستطيع تأمينها لبا بعد قيام الشورة 
السورية. بيد أن ترميم ما تصدع اعتمادا على القدرات 
البجومية لحزب اللّه» يُعتبرفخا أيضا: فما الذي يضمن 
ألا يتحول التعرض الصاروخي لإسرائيل إلى فرصة لبا 
ل«حل» مشككة صواريخ الحزب من الآساس 4 حرب 
شاملة أو محدودة؟! ولذا فقد جرى صرف النظر حاليا 
فيما يبدو عن القيام بأي عمل عسكريء انتظاراء ريماء 
لطلقة أخيرة يطلقها نظام الممانعة 4 لحظة الانهيار! 

على أنْ الضيق الإيراني لا ينحصر بمشكته 
الحالية مع تداعي النظام السوري. فالإيراني مُقَبلٌ على 
مفاوضات مصيرية على النووي مع الأميركيين (الذين 
قدموا عرضا أخيرا 4 لقاء بايدن وصالحي بميونيخ). وهم 
مترددون 4 ماذا يفعلون؟ هناك هموم الحصار الخانق؛ 
وهموم ضعف محور الممانعة» والمزايدات الداخلية التي 
تتطلبها انتخابات الرئاسة # يونيو (حزيران) المقبل. وليس 
من دون دلالة العرض شبه العلني الذي يقدّمونه 
للأميركحيين بشأن نفوذهم # المناطق الشيعية 
بأفغانستان» وإمكانيات التعاؤن ما دام الأميركيون 
يريدون الانسحاب من هناك عام .٠١١4‏ كما تعاونوا 
معهم عند دخولبم إلى أففانستان عام ١0١٠؟‏ - ,5٠١7‏ 
وشاركوهم عند دخولبم إلى العراق عام .5٠١"‏ وخلفوهم 
عند خروجهم عام .501١‏ 

إِنْ الذين ينظرون إلى خطوة معاذ الخطيب 
باعتبارها تراجعا عن مواقف سابقة» ينسون أنها خطوة 
تستند إلى تعديل 2 الموازين على الأرض. فالمعارضة الآن 
سلطة على أجزاء كبيرة من الأرض السورية. وصحيحٌ أن 
الأشهر الثلاثة الأخيرة ما شهدت تقدما بارزا للمعارضة 
العسكرية» وشهدت 3# المقابل عنفا هائلا من جانب 
قوات النظام؛ بيد أن الروس والإيرانيين (والصينيين الذين 
مضى إليهم المقداد) يعرفون يقينا (فهم على الأرض أيضا) 
أنه لا حياة باقية للنظام الذي يدعمونه من قرابة السنتين 
من عمر الثورة - ولذا فإنهم (وكلٌ على انفراد) 
يستقبلون عرض معاذ الخطيبء؛ ويحاولون البناء عليه 
والكمنات كا تعد الأسد4ؤالاً مكيف سان الارشابيون 
والعملاء فجأة شركاء مقبولين 4 حل تفاوضي؟! 

إنها «شراكة)» قامت منذ مطالع القرن الحادي 
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والعشرين برعاية الأميركيين بين الإسرائيليين 
والإيرانيين والأتراك على «ملء الفراغ» 4 منطقة 
البلال الخصيب»؛ وكان موضوعها العراق وسوريا ولبنان. 
وقد خرج من الشراكة - لكونها ما عادت مُجزية - 
كل من الأتراك والإسرائيليين ‏ اتجاهات مختلفة. 
ودخل إلى الساحة الروس (بحكم موقعهم # النظام 
الدولي)؛ والعرب أو بعضهم (بسبب دعمهم للثورة 
السورية» وتصديهم للتدخل الإيراني ث الشؤون العربية»). 
لقد بدأ الحراك الاستراتيجي العربي المعاصر بالصراع 
على سوريا - بحسب تعبير باتريك سيل. وقد جرت 
تصفيته بفصل سوريا عن مصرء ثم صرفها للصراع مع 
العراق؛: فإلى إلحاقها بإيران قبل أكثر من عقدين. 
وتكتمل الحركة العربية الجديدة باستعادة سوريا إلى 
ذاتهاء وإلى أمتها العربية. 


تريتا بارسي وتهمة “العمالة المزدوجة»؟ 


محمد بن صقر السلمي - مدونته ٠١15/5/5١‏ 


تريتا بارسي باحث إيراني يحمل الجنسية 
السويدية» ويقيم 4# الولايات المتحدة وهو رئيس المجلس 
الوطنى الإيرانى الأميرحى )١1140‏ كما أنه مؤلف 
الكتاب الشهير «التحالف الغادر: التعاملات السريّة بين 
إسرائيل وإيران والولايات المتحدة الأميركحية 
01 دع طللدع0آ أعنزءء5 عط]' :ععمة1 الاك دناه :عطاعوع: 1" 
5 عط]1! لمث 2ةخ] ,اء15:3 وله حتاب آخر صدر 


مؤخرا بعنوان «لفة واحدة من النرد عط1آ0 ع01] عاع ماك 
201 بالإضافة إلى العديد من المقالات والمقابلات 
التلفزيونية» وقد نجح # التقرب من صانعي القرار 2 
البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية وسيطر على 
بعض وسائل الإعلام الأميركية الناطقة بالفارسية مثل 
إذاعة «دصوت اميركا» وقام بتسريح معظم العاملين فيها 
وعين طاقما جديدا تحت اشرافه والمنظمة التي يترأسها. 

كما يعتبر بارسي الشخصية الأكثر صراحة ب 
واشنطن:ء التي تدعو للمشاركة والركون إلى التفاهم 
مع النظام الاسلامي # طهران: كما يدعو صانعي 
السياسة الغربية والأميركية تحديدا إلى استيعاب نظام 
الملالي 4# طهران أو ما يطلق عليه الانخراط الحكيم: 
بدلا من مواجهته ب قضايا مثل البرنامج النووي وتهمة 
دعم المجموعات الإرهابية وملفات حقوق الإنسان. 
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وشمرق يرسي يقتصريحافة التافظل » النظمة 
«مجاهدين خلق» الإيرانية المعارضة واستماتته 2 
اقناع السلطات الأميركية بعدم رفع اسم الحركة 
من قائمة المجموعات الإرهابية الأجنبية» مما آثارت 
الشكوك 2# أن توصيات بارسي ومجموعته ليست مجرد 
دقع لسيناكم السام فك السياسة الخارهية الأميركيةين 
يداقون عن النظاح الحاكيت ف الجميورية الإساؤبية د 
إيران»ء كما أن بعض إيرانيي المهجر يطلقون عليه لقب 
«سفير إيران المتنقل». ا 

وك هذا الصدد فقد حامت حول تريتا بارسي 
الكثير من التهم بالعمل لصالح النظام الإيراني فقد 
كتبت صحيفة «واشنطن تايمز)» # عام ٠٠١9‏ مقالا 
مطولاً عن الدور الذي تقوم به المنظمة التي يترأسها 
بارسى (714)00) لأن الكثيرين يرونها قوة ضغط (لوبى) 
إفراتى ف الولايات اتقضدة الأفيرض ةعلس شراء منظية 
«ابيكه النهودية الأنبرئكية (خرطل4) على أن النظلمة 
وجميع أعضائها غير مسجلين كجماعة ضغطء وبالتالي 
فهي تخالف القوانين الأميرحي كما تحدث البعض عن 
أعوالبؤهلق رحاب عض نالسر يعد اليا 
من مصادر مشبوهة ويتهمه خصومه من الإيرانيين 2 
المهجر بتلقي أموال من النظام الإيراني كما يراه البعض 
عميلاً مزدوجاً للنظامين الإيراني والأميركي على حد 
سواء» إلا أن بارس تفى كثتل هذه التهم: :وقال إن تنك 
الأموال الي تحول لحيبابة الإشكي ف السنوين كحاض ف 
القايلات الس تحرنهنا عه نوات الفزيوقة وقالأت 
يكتها بك غدد مهن التضحف والمجتلات العاكية»“ويضر 
باريفي ومتظيعه على الهم سملون ناهوة يصاع 
المجتمع الإيراني ب اميركا وليس حكومة طهران. 

إلى ذلك فقد ظهرت الى السطح خلافات عديدة 
بين بارسي وبعض الشخصيات الإعلامية الأميركية 
من أصول إيرانية وصلت بعض هذه الخلافات الى أروقة 
المحاكم الأميركية:؛ ولعل أبرزها الدعوة التي رفعها 
ترينا بارسي ضد الصحا الاميركي من أصول إيرانية 
حمنن داعي» الاق كتي يذ هاء ,11 مقالا وصف فيه 
بارس جاله ابرز تخصيات الوب للناصر ثلالى طيران 
الولاينات المفصدة» وافبارسي #ايكترن يحفوق 
الأثسبان الشطيدة متاك .كما أنه غلى فراضل سكير 
مع عدد من المسؤولين الإيرانيين ب الداخل والخارج. 

هذه التهمة دعت بارسي والمنظمة التي يرأسها إن 
رفع قضية ضد داعيء زاعما بأن الأخير شوه سمعته 


نف 


والمنظمة. 

استمرت المحاكمة لأكثر من ثلاث سنوات بين 
فببع عوجهة بيخ الشرفين وكم ماكل بن الوخائق 
والمستندات» حتى أصدر قاض المحكمة الفيدرالية 2 
واشنطن دي سي «جون باتس» الأسبوع المنصرم حكمه 
النهائي 4# القضية. 

على الرغم من أن القاضي أكد أن داعي تلاعب 
4 بعض تصريحات بارسي وكتاباته» من خلال حذف 
يعكى الاجواء ]و ستكرام بعكن عراز اهيا ني ف ين 
موضعها الصحيح., إلا أن هذا لا يدينه مطلقا وليس 2 
ذلك أي تضليل للقراء»ء وبالتالي أصدر القاضي حكمين 
تابن ذ هذه العطنية, أكن الذول على يطلؤن الدسوة 
التي رفعها تريتا بارسي ومنظمة (©7/146) ضد الصحاخ 
حسن داعي»؛ كما وجد القاضي أن دفاع بارسي عن 
حقوق الانسان ثب إيران كانت «فاترة»» مما يدعم وجهة 
نظر الصحائي داعي © هذا الصددء أما الحكم الثاني 
فحكان يقضي بتحمل تريتا بارسي نسبة كبيرة من 
تكاليف المحامين؛ الذين قام بتوكيلهم داعي. 

هذا الحكم شكل صدمة لمؤيدي تريتا بارسي» 
كما استقبل ايرانيو المهجر الحكم الصادر بترحيب 
كبيرء واعتبروه انتصارا لبم ضد اللوبي الايراني 2 
الولايات المتحدة» ووسالة لانظام الساكم. 3 ظهران: 

ويبدو أن المصائب لا تأتي فرادا كما يقال» فما 
هو إلا أسبوع واحد بعد صدور حكم المحكمة: حتى 
تحدثت وسائل الإعلام الآميركية عن أن الولايات المتحدة 
بصدد حذف اسم حركة «مجاهدين خلق)» من قائمة 
المجموعات الإرهابية» كما ذحكرت صحيفة «واشنطن 
بوست)». 

وبالتالي و حالة قامت الولايات المتحدة بذلك 
فعلاً فهي ضربة موجعة أخرى لتريتا بارسي؛ الذي ما 
لبث يقاتل من أجل بقائها على قائمة المنظمات الإرهابية؛ 
وقد كتب وصرح غير مرة ضد الحركة وتوجهاتها؛ 
وأنها حركة إرهابية قتلت العديد من الآبرياء داخل إيران 
وخارجهاء وهو توجه يتفق وسياسة النظام الإيراني ضد 
الحركة. 

ختاماء يبقى السؤال المطروح هو: هل ستكون هاتان 
الضربان كفيلتين باسقاط تريتا بارسي» بعد أن توغل 2 
أروقة البيت الأبيض والخارجية الأميركية ومراكز صنع 
القرار هناكء وبالتالي تخسر إيران أحد رجالبا 2 
واشنطن.. ريما! 
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جامعات إيرانية في الخليج! 


محمد بن صقر السلمي - مدونته ١١/١٠/؟11١٠؟‏ 


قبل بضعة أيام نشر موقع إيراني شهير خبرا مفاده 
أن حسن قشقاوي» مساعد وزيرالخارجية الإيراني 
للشؤون القنصلية قام بتفقد الجامعات الإيرانية بمدينة 
دبي بدولة الامارات العربية المتحدة وقد شكر قشقاوي 
السوولية يبظ مةو الجا عاض علي تشاطيم بف الجالين 
العلمي والثقايؤ وطالبهم بالمزيد» كما التقى قشاوي 
بيعهن الات هده الجاتنات #متاوي صضان ف زيار: 
للامارات المشاريك: .+ الاتجفماء السابع للحقة القيصيان: 
المشخركة بين ايران والامازاف. 

وجود جامعات إيرانية ‏ الامارات معلومة جديدة 
لم أسمع أو اقرأ عنها من قبل. نقلت الخبر كما هو 
على صفحتي 4# «تويتر» و ذيلته بسؤال عن عدد الجامعات 
الآيرائية يك ؤولة الامارات: تعلى الجد الاجاية مدن احد 
الأصدقاء. 

كان التفاعل مع الخبر مثيراً جداً» فهناك من 
شكك ؤ دقة المعلومة وآخرون قاموا بنفي الخبر جملة 
وتفصيلا وصنف ثالث طالب بمزيد من التفاصيل والآدلة» 
بينما تقبل البعض المعلومة وأعاد تدوير التغريدة دون 

الأمم #4 ذلك كله أنني لم أتلق أي رد من 
الأصدقاء يؤكد صحة الخبر اطلاقا. لم أشك مطلقا 
نفوقة العارية ولحضن ضري فايقي إل الطب 
المواقع العوبية يذاية فلم انحن كنال كم انتفلت إلى البيت 
باللفة الفارسية وهنا كانت المفاجاً:. 

بعد قليل من البحث وجدت أن عدد الجامعات 
الإيرانية 4 دبي قد بلغ حتى عام 7٠٠١7‏ أريع جامعات 
وكلية وجميعها ث قرية المعرفة 4 دبي ( 631(آ[ 
111125 ع120171608). 

ومفيكل احفر كتسيلا» اكتشداق الجافاه 
الإيرانية 4 دبي هي عبارة عن فروع لجامعات 4# مدن 
إيرانية بعضها حكومية وأخرى أهلية. الجامعات الإيرانية 
.4 دبي هي: الجامعة الإسلامية الحرة» وهي أول جامعة 
ايرائية ف دبي وق افتتاحها لا هام 34+ وهتاك جامعة 
شيراز» وجامعة شهيد بهشتي وجامعة بييام نور وأخيرا 
كلية علوم الحديث. يدرس 2# هذه الجامعات تخصصات 
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عدة من بينها القانون والمحاسبة والرياضيات والحاسب 
الآلى وإدارة الأعمال بالإضافة إلى التخصصات الدينية 
والعلوم الشرعية» وتستخدم اللفات العربية والفارسية 
والافجليؤية 5 ككرسن هنم التتعميسبات قبن هذه 
الجامعات مختلف الدرجات العلميّة (البكالوريوسن 
والماجستير والدكتوراه). 

و4 شهر يوليو الماضي» ووفقا لما نشرته وكالة 
الأنباء الإيرانية الرسمية» اعترفت وزارة التعليم 4 دولة 
الأمارات ياقص مغر قخصضا تدرسها الجامعة الحزة ف 
مراحل تعليمية مخظلفة. والسقيقة ليس لذي معلومة دقيقة 
حول مدى اعتراف وزارة التعليم الإماراتية بالجامعات 
الإيرانية الآخرى من عدمه. 

لاحقا أردت أن أتعمق قليلا 4 البحث فأردت أن 
أرى ما إذا حانت هذه الجامعات الإيرانية محصورة 
ف الامارات شقظ أو ان هفاك هريما لجامعاث اخرى د 
دول الجوان: اقح أن هناك كروع] لجاممات إيراتية 2 
اكثر من عشر دول عربية واسلامية وأجنبية» فبالإضافة 
إلى الامارات» هناك جامعة واحدة ب سوريا وهي فرع 
لجامعة تربيت مدرس واطلق عليها اسم جامعة الفارابي» 
وحاليا هناك طلبان من جامعتي امير كبير و جامعة 
شيراز الحكوميتين لفتح فروع لبما # سوريا أيضاًء أما 
لت ما يتعلق بالجامعات الإيرانية # لبنان فهناك فرع 
للجامعة الإسلامية الحرة وقريبا سيتم افتتاح فرع لجامعة 
طهران؛ ونجد فرعا لجامعة ايام وآخر لجامعة 
الفردوسي 4# افغانستان» بالإضافة إلى فروع لعدة 
جامعات 4# دول مثل باكستان؛: جزر القمرهء تنزانياء 
فنزويلاء طاجكستان وزنجبار؛ بعضها فتحت أبوابها 
للطلاب وأخرى قيد الافتتاح. 

خاذا افحت إيران هذه الجاضناف ‏ البهارية 

وفقا لتصريح لوزير التعليم العالي الإيراني حول 
الموضوع» فإن طهران ترى أن افتتاح مثل هذه الجامعات 
يعود بالنفع عليها من جانبين أثنين» أحدهماء تنمية 
الأمكيسان على النقس يق الأهاقة؟ اتعامفيين بك إدرات 
وبالتالي الاحتكاك بالبيئة التعليمية الأجنبية والغربية 
على وجه الخصوص. 

ثانياء يرى الوزير أن هذه الفروع هي بمثابة فرصة 
عظيمة لتعريف العالم بقدرات إيران العلمية والفنية 
والبحثية كما أن ذلك ينعكس إيجابا على رفع مراكز 
الجامعات الإيرانية كأ الترتيب العالمي ويساهم ‏ الوقت 


نف 


ذاتة كا تسريع غجلة التمو والتقدم 4 البلاد. 

أضف إلى ذلك: أن تواجد جامعات إيران # الخارج: 
والحديث لا يزال للمسؤول الإيراني: تقدم انطباعا ومثالا 
حيا للنموذج الإسلامي والثقاك للبلاد وهي بمثابة سفير 
حضاري وثقاج لإيران المسالمة و المهتمة بالعلم والمعرفة 
فعا يوكريشكل إيحابي علض صحورة إبران السياسية 
والعلمية 2 الخارج؛ على حد قول الوزير. 

شخضيا: لا اغشترض مطلقا غلى افتشاع مكل هذه 
الجاعداث حاضية إذا عضاخ البدق)منيا أكاديس بحت 
رمعم السافي الأجراني والبلن اللكيف عا بخ سواه 
كما أنني لن أناقش موضوع نشاطات هذه الجامعات 
بعيدا عن المجال الأكاديمي الصرف. 

لكن الأهم من وجهة نظري الشخصية هو هل تقبل 
إيران أن تقوم إحدى دول الخليج العربي بافتتاح فرع لبا 
طهران أو إحدى المدن الإيرانية الأخرى بخاصة تلك 
الى يشكل فيها العرب الأغلبية السكانية؟ وإن كانت 
الإحابة ينعم رفح انض لقف يظ ذلك كثيرا :فيل 
ستتخة جامعاتتا الخليجية مكل هذه الخطوة ف القريب 
العاجلة.شخصيا» اتمتى ذلك 


حالة من التشاوم تعم إيران 
في ظل احتدام الصراع على السلطة 
أمير طاهري - الششرق الأوسط ٠١17/17/١4‏ 


على غرار كل الأنظمة التي ظلت 4# متاهات 
آيديولوجية:» يواجه النظام الخميني»؛ مجدداء أحد 
تناقضاته المحورية» المتمثل ‏ سؤال: هل هو جمهورية ؛ 
بعبارة أخرى, نظام سياسي قائم على إرادة الشعب كما 
تعبر عنها الانتخابات» أم «إمامة» يزعم فيها «المرشد 
الآعلى) أنه يحمل تفويضا إلبيا؟ 

تجلى ذلك القافض .3 سمارك الرسائل القير 
الماضي بين الرئكيس محمود أحمدي تجاد والأخوين 
لاريجاني» اللذين يشغلان منصبي رئيس مجلس الشورى 
الإسلامي؛ بديل البرلمان» ورئيس القضاء. من الواضح أن 
الآخوين يسعيان للفوز بمنصب الرئاسة» جنبا إلى جنب 
مع علي أردشيرء عضو مجلس الشورى الإسلامي» 
كمرشح رئاسي آخر. لكنهما على يقين من أنهما ما لم 
بيدا الرشتجين الوهلين» فلن تكون أمامهسا سرى 

كاك الآخيرة الى كان شوااعلي اردفيوسياق 


5 


الترشح للرئكاسة» جمع قرابة نسبة ؛ © الماكة من 
الآصوات. 

من الواضح أن الأخوين قد بدآ حيلهما الخداعية 
بما هو أكثر من محاولة الحصول على دعم «المرشد 
الأعلى» علي خامنئي. بمفردهماء لم يكونا ليحظيان 
بقاعدة الدعم الكافية لتقديم هذا الطلب شديد الوقاحة 
بالترشح لأعلى المناصب المنتخبة # الدولة. 

إن الأخوين يشنان هجوما على جبهتين: من جهة: 
يحاولان الحط من شأن أحمدي نجاد مع استعداده لترك 
منصبه خلال ستة أشهر. لقد حشد علي أردشير أصدقاءه 
مجلس الشورى الإسلامي لتمرير قوانين تتخطى 
الحكومة؛ بتحويل جزء من المسؤوليات إلى السلطة 
التنفيذية. أما أخوه الآخر. صادق» وهو ملا؛ فقد رفض 
إشراف الرئيس على السلطة القضائية. إذا ما تم إرساء 
هذا الإجراء كممارسة ممنهجة: فإن من شأن هذه 
الخطوات أن تقلص سلطات الرئاسة بشكل هائل. 

ومن جهة ثانية» يحاول الأخوان أن يجعلا من 
المستحيل بالنسبة لكثير من المرشحين المحتملين خوض 
الانتخابات الرئاسية المقبلة ‏ شهر يونيو (حزيران). 

يتطلب تعديل مقترح للقانون المنظم للانتخابات 
الرئاسية وضع شروط جديدة بشكل خاص لعرقلة 
منافسين بعينهم. فعلى سبيل المثال» هناك شرط ينص 
على أنه يجب ألا تزيد أعمار المرشحين على 60/ عاماء 
وبالتالي سيتم استبعاد الرئيس السابق هاشمي 
رافسنجاني الذي يرغب 2# خوض السباق. 

ويتمثل شرط آخر أ أن ضرورة أن يحمل المرشح 
المتوقع درجة الماجستير من إحدى الجامعات. وهذا 
الشرط بالتبعية سوف يقصي مرشحا محتملا آخر؛ هو 
الحركس النسائق معمي خالمي» الى يخمكل دريهة 
البكالوريوس 4 الكيمياء: ووزير الداخلية السابق عبد 
الله نوري الذي تدرب كرجل دين مبتدئ. فضلا عن 
ذلك؛ فإن من شأن التعديلات المقترحة أن تضع حدا 
لسيطرة الحكومة على الانتخابات عبر وزارة الداخلية. 

وتلك السيطرة يمكن أن تمكن حزب أحمدي 
نجاد من «ترتيب» انتصار لمرشحه؛ بفرض نجاحه 2 
جعله يجتاز المعوقات التي وضعها الأخوان لاريجاني 
كحجر عثرة 4 طريقه. ومع إجراء الانتخابات من قبل 
لجنة تتألف من رجال تم تعيينهم من قبل الأخوين 
لاريجاني وخامنئي» سيتمكن الثلاثي من الدفع 
بمرشحهم إلى نقطة النهاية. 
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ويتمثل أهم الشروط الجديدة 4 ضرورة حصول 
المرشحين على تصديق من ٠٠١‏ «قائد سياسي وديني 
رفيع المستوى» قبل إرسال طلب خوضهم الانتخابات 
الرئاسية إلى مجلس صيانة الدستور المؤلف من ١١‏ عضوا 
لاتخاذ قرار أخير بشأنه. 

ليس من الواضح كيف سيتم اختيار «القادة 
السياسيين والدينيين رفيعي المستوى» المفترضين. غير 
أن الأخوين لاريجاني قد لمحا إلى أن القرار متروك لمجلس 
اتشورى الإاسلاض والملاطة المسائية البيفهين اللفة 
يفرضان سيطرتهما عليهما. ويعني هذا أن الأخوين 
يمكن أن يصوتا بالرفض على المرشحين الذين دفع بهم 
حزب أحمدي نجاد. 

لم يخف خامنئي رغبته ش تقليل مكانة الرئيس 
إلى مجرد مستشار ل«المرشد الأعلى». بالنسية له 
تعتبر إيران «إمامة» وليس جمهورية»؛ وهو النظام الذي 
ابتكره «الملاحدة» الغربيون ‏ القرن الثامن عشر. 

لقد لمح خامنئي إلى أنه ربما يتم إلغاء منصب 
الركاسة تصائح نظام يقوعء فيه «اكرشد الأعلى؛ يتميين 
رئيس وزراء يتولى إدارة الشؤون التنفيذية. 

ومع تبقي أقل من ستة أشهر على تركه منصبه؛ 
يبدو أن أحمدي نجاد قد قرر خوض المعركة من أجل 
الحفاظ على ما تيقن من :مكانته. كركسمن: لفن تشن 
نصوص الخطابات التي كتبها للأخوين لاريجاني وأيضا 
الكنامقي سذكر الفوفة ان المركيين» اتتسحب نين 
الشعب؛ يتمتع بشرعية لم يكن أي من المسؤولين 
الآخرين» بمن فيهم «المرشد الأعلى» غير المنتخب» 

لقد ميز أحمدي نجاد نفسه بوصفه وصيا على 
الدستورء وأيضاء صدق أولا تصدق. الصوت 
الديمقراطي للشعب. 

لايترك أسلوب خطابات أحمدي نجاد سوى 
مساحة محدودة من الشك بشأن عزمه تفادي أن يزح 
به ب غيابات النسيان من دون قتال. من الواضح جليا 
أيضا أنه يرغب 4# أن يكون حزبه حاضرا 4# الانتخابات 
المقبلة من خلال مرشح جدير بالثقة» حتى وإن كان ذلك 
يعنى تحدى «المرشد الأعلى».وبعيدا عن المنافسات 
التشحضية» التآميلة بف مفظه الأنكلمة السياسية » يعات 
نظام الخميني من أزمة هوية عميقة. إنه نظام استبدادي 
له مطامح ديكتاتورية واضحة. ومع ذلك؛ ففي الوقت 
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نفسه» له سمات ديمقراطية. والنثيجة هى نسر ذو رأسين 
عالق شن الصليق عاليا كااى الجاف 2" 

إذا ما زاد النظام جرعته الاستبدادية بحرمان 
الرئاسة من أي سلطة ضئيلة متبقية» فريما تكون 
النتيجة خسارة كبيرة للدعم بين النخبة الضيقة قوية 
الإرادة من البيروقراطيين والتكن وقراطيين والأجهزة 
العسكرية والأمنية التي تبقي النظام عائما. 

على الجانب الآخرء 4 حالة ما إذا منح النظام 
مزيدا من الحرية لإظهار سماته الديمقراطية؛ فريما 
يشجع ذلك الأغلبية الصامتة التي لم يتودد إليها النظام 
الخميني مطلقاء على تحدي جوهر وجود النظام. 

وخا العولة الأخيرة عه الصراغ الداكر عادى 
السلظة من احل تقضيل اسار امستفلى لأيران قوفت 
تتعمق فيه الأزمة الاقتصادية مسر شه القيديد باندلاع 
نزاع عسكري مع الولايات المتحدة و/أو إسرائيل. 

الوقت نفسه» يتغير المشهد السياسي 2 الشرق 
الأوسط بصور يمكن أن تزيد من عزلة الجمهورية 
الإسلامية. قد يعني التغيير ث سوريا نهاية الفرع اللبناني 
لحزب الله وهيمنة إيران # لبنان. ‏ الوقت نفسه»؛ على 
الرغم من جهود رئيس الوزراء نوري المالكي» تعتبر 
العلاقات مع إيران على حاقة الباوية. إذن» فليس من 
المفاجئ أن تعم إيران هذه الأيام حالة من التشاؤم الشديد. 


طهران تكثف ضغوطها 
على التحالف الشيعي لإبقاء المالكي 


معد فياض - الشرق الأوسط ٠١1١/١‏ 


يتناقض الموقفان المعلن والمبطن للمجلس الأعلى 
الإسلامي الذي يتزعمه عمار الحكيم حول موضوع بقاء 
نوري المالكي رئيسا للحكومة وعن مدى تأثيرات طهران 
على مواقف المجلس 4# هذا الشأن» ففى حين أكد 
قاض 8 الجلسىء انب «اتشورظ الإبراية على لجسن 
كبيرة من أجل دعم بقاء المالكي»»؛ نفى حميد معلة, 
المتحدث الرسمي باسم المجلس «وجود مثل هذه الضغوط 
والتأخرات». 2 

وتفيد المعلومات التي حصلت عليها «الشرق 
الأوسط» بأن إيران تمارس اليوم ضغوطها بشدة على 
التحالف الوطني الشيعي من أجل دعم بقاء المالكي 


والتخفيف من شدة تصريحات بعض فيادييه2 وخاصة 
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الفنوب الشحميية لانت التظاعرين الست 

وفال القيادي 2 المجلس الأعلى» والذي فضل عدم 
نشر اسمه: «نعم هناك ضغوط؛ وضغوط قوية ليس على 
الخادى كج ول كان التخالف الرطتي يريك من حل 
بقاء المالكي وتأييد خطواته)ء قينا إلى أن «هناك 
قبادات وكهعاة داخل التعالقف الشوعى تخضع ليذه 
التأثيرات»: ومنها المجلس وإبراهيم الجعفريء بينما هناك 
قباوانت و سكاس لا متسعون 1يذا العاشرر اعروسه السيد 
مققدى الصدو الدئ تققد إيران انفرع عن طوههنا» بل 
هو لم يكن طوع تأثيراتها». وقال: «كانت هناك محاولة 
أن فسحضيقا رصران اتسيل الحضو ف مور الوجدة 
الإساضية للب عمد طبرا وخر وتجارك كمه 
الحكيم والجشري: لكن الضد ريدلا من ظلبية الذهرة 
بعث بمن يمثله من قيادات تياره وهناك محاولات جادة من 
قبل التحالف الوطني لإفناع زعيم التيار الصدري بعدم 
التغريد خارج السرب الشيعي»). 

وأضاف القيادي 4# المجلس الأعلى قائلا: «إن 
الحوظ الإبرا نيه فى عيارة خرو هما ربسلا تقو فا التتوى اد 
النفوذ الاقتتصادي» مكنا أن هناك قيادات شيعية تعتقد 
أن إيران هي مرجعيتها السياسية؛. خاصة أن السيد عمار 
الحكيم حاول أن يتقربء ولا يزال» من قادة الدول 
العربية السنية وعلى رأسها السعودية وقطر والكويت 
والأروة وإكاخه علاقافه عيد ةمع قاذاك هذه 
الدول» لكنها ليست مؤثرة». 

نضح الخدت ترس انيه لجل الأضلى قن 
.4 حديث ممائل ل«الشرق الأوسط» عبر الباتف من قم 
التي كان يزورها «بهدف زيارة الإمام الرضا»)ء» حسب 
توضيحه» أن يكون هناك أي «توجيهات إيرانية للحكيم 
بصدد دعم المالكي»: وقال: «موقفنا معلن بضرورة 
اسعجاية االدمكريمة لبدالب التظاهري اللكبروما بن دون 
تأخير أو تفكيك أو مماطلة». وحول مطلب المتظاهرين 
بإسفاط السكومة خالمطلةة: إن هبي انالك لسن 
خطا أحمرء ومن حق المتظاهرين أن يطلبوا تفيير 
السكرية رسا + لكو هذا |الطلت زم مرف لاورس 
مالسو ومناك الياث اكنييو المكرمة وركمها قبن 
عبر البرلمان أو آن تسحب الكتل المعارضة للمالكى 
وزراءها من الحكومة). 

من جهته» أكد أمير الكناني؛. عضو مجلس النواب 
عن التيار الصدريء أن «الموقف الإيراني الداعم 
البائكن واضنع: وتجمسو ظ التضغوط انقى مارسكها 


كم 


إيران واستخباراتها على قياديين أكراد وعرب» ومنهم 
الرئيس جلال طالباني من أجل عدم سحب الثقة من 
رئيس الوزراء بعد مؤتمر أربيل العام الماضي»» منبها إلى 
أن «ايران وأميركا ما زالتا تدعمان بقاء المالكي, 
وطهران ترى أن الأمور يجب أن تبقى هكذا حتى 
الانشكابات العاددة حسبي اكقيرات اتدولية والأقاينية : 
خاصة أنها تخضع للعقوبات ولشبه عزلة دولية» وكذلك 
تطور الأوضاع # سوريا ولبنان بما يشكل ضغوطا 
إضافية عليها؛ لبذا تفضل بقاء حكومة + العراق داعمة 
لبا (إيران)؛. 

وحول الضغوط الإيرانية على التحالف الوطني 
ومنها التيار الصدري من أجل دعم المالكي:؛ قال 
الكناني: «الكل يعلم أن المجلس الأعلى قريب من 
الجمهورية الإسلامية ورأي طهران يحترم من قبلهم»؛ 
وللمجلس رأيان:» الأول معلن وهو غير مؤيد لإقالة 
المالكي والثاني مبطن وهو غير راض عن رئيس الوزراء). 
وكشف الكناني عن أن إيران «حاولت وجريت الضغط 
فلي التبفف فق دق اتصدى إل ايم تشاراء ونياناك 
وتصريحات قائد التيار واضحة من الحكومة ورئيسها,؛ 
وكنان الخرهنا قبل يوس والذى اششكر سارل 
السلطة الشفيؤية بالشيطرة هلي التطباء: وؤنك متنا 
قال امانكي إن اللحكمة الاتحادية لن تهون رار البرنان 
بتحديد ولايات رئيس الوزراء بدورتين»؛ مشيرا إلى أن 
«موقف السيد الصدر كان واضحا بدعم سحب الثقة عن 
المالكي أو استجوابه)». 


نفاق النخبة العلمانية نجاه حقوق المرأة 


أسامة شحادة - الخد ٠١1١/١/١‏ 


أكتب هذا المقال من القاهرة ومن مدينة الإنتاج 
الإعلامي بالتحديد» حيث لمست مدى نفاق النخبة 
العلنائية د فى حقوق امترا #وقصتاياهاء كيده النشب» 
إعلاميين ومثقفين وسياسيين يعملون بكل قوة على 
تأجيج المشاعر العامة ضد قوات الشرطة ووزارة الداخلية 
بسبب جريمة سحل المواطن صابر حمادة وتعريته من قبل 
بعض أفراد الشرطة أمام قصر الاتحادية ‏ الإضطرابات 
المتكررة هناك. 

ولحكن العجيب أن هذه النخبة التي تؤجج هذه 
لاضن العامة كي القسلطة السياسية خاصة قه 
جماعة الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسي 
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المنتسب لباء لكنهم 4# نفس الوقت يتجاهلون جريمة 
أشن يشاعة وكظاعةه وحجما ومكرارا نكي لد تقد 
أجندتهم السياسية الإنتهازية. وهي جريمة التحرش 
والإغتصاب الجماعي والمنظم والمتكررة من قبل 
متظاهرين ب ميادين التحرير باستخدام الأسلحة البيضاء 
ومن أعداد كبيرة وبشكل علنى أمام الناس» والتي بلغت 
بحسب بيان المجلس القومي للمرأة أكثر من ٠١‏ حالة 4 
مني قنك بر روود واكام الحريبهة بقضونة 
وتقمد ة حكن اليا ظاله إبركة نف السك مو ضعرها ١١‏ 

وهذه الجريمة البشعة لم تهتم النخبة العلمانية 
بكل أطيافها ومواقعها من التنديد بها والبحث عن 
المجرمين المتورطين بها ولا اهتمت إدانة القائمين بها 
وتحديد هويتهم برغم أنها تجرى بالترافق مع مظاهراتهم 
وفعالياتهم التي يدعون لبا # ميدان التحرير !! 

ولعل من أوقح ما صدر عن هذه النخية العلمانية 
المنافقة والمتجارة بحقوق المرأة أن جبهة الإنقاذ المعارضة 
للرئيس د.محمد مرسي أصدرت بيان حملت الرئيس 
درسي وواجر د اخليفة السكولية السياسية والجداكية عن 
الإخفاق فى حماية هؤلاء المغتصبات من اعتداءات 
مليشيات العنف والبلطجة؛ وقال بيان الجبهة إن هذه 
الاعتداءات تأتي «بهدف فهر ارادة المرأة وإخماد صوتها 
(صوت الثورة) وانتهاك كرامتها وحقها فى التظاهر 
السلمى والتعبير عن الرأى)» !! 

وهذا البيان نموذج صارخ للنفاق السياسي الذي 
تمارسه هذه النخية العلمانية» فهؤلاء الضحايا تعرضن 
للاغتصاب عش فعالياتكم ومن قبل جيرانكجم / 
شركائكم # الاعتصامات والتظاهرات» وتم هذا تحت 
بصركم وسمعكم ولم تتدخلوا لمنعه وإيقافه وفضح 
المجرمين المتورطين به. وقد كانت «قوة العمل ضد 
التحرش» وهي مجموعات تطوعية تهدف للتصدي 
لامشرس كن آراقم الاوااينا يخصوس قله الجدراكه 
المروعة قد أدانت موقف القوى الثورية والأحزاب 
والحرحات الداعية للمسيرات والفعاليات السياسية» 
واتهمتها بأنها لم تؤد واجبها وتتحمل مسؤوليتها 4 تأمين 
الميدان ومحاولة حماية المشاركات 2# الثورة من مثل هذه 
الاعتداءات المتكررة. 

ويتجلى هذا النفاق الإنتهازي بخصوص حقوق 
المرأة بين المقارنة للمواقف الباهتة لإدانة هذه الجريمة 
بحق اكثر من ٠١‏ من النساء بالموقف من جريمة سحل 


رجل وتعرية رجل واحد؛. ولكن الفارق بين الجريمتين أن 
المتتورط بالجريمة الأكبرهو شركاء وجيران النخبة 
الجلمائية ديتما الخريمة الأفل مورط يهنا أغراد موقوات 
الفترظة: وليذ ا هع ان هذ الشخرة الفلبافية المداففة شدك 
حملة إعلامية شعواء إبان حكم المجلس العسكري قبل 
نحو عام ضد قوات الشرطة أيضا بسبب جريمة قيام 
أفراد من قوات الشرطة بسحل وتعرية فتاة 4 احدى 
مظاهرات ميدان التحرير. وكذلك موقفهم الصاخب 
تعرض بعض المعتصمات لكشف إجباري على عذريتهن 
من خاني الشرطة المستخرية: 

ولذلك نجد برنامج «الحياة اليوم»)- على قناة 
الحياة الفضائية- والذي أشعل الشارع المصري 
بتكرار عرض جريمة سحل صابرء لم يهتم بتبنى قضية 
نحايا التحرشن والإغخصاب الذي تعرضت له »من 
النساء ب ميدان التحرير من قبل البلطجية المتظاهرين 
هناك» ومدلا من ةنك كام يمرن كتين جر فتاة من 
شعرها كانت أ سيارة أمن مركزي على يد أحد قوات 
الأفن الأورهة ا كله لأنه هي ف الجقرة المرضة اانه 
المامائية التق ييف وب تاهيه الاتفحاناف الققدةة 
النوكاتية وار كاسني واممهعفاء الدشدى كريد إسفافك 
العملية اكسياسية شع خلال إنجات الشارع يدلا من 
الإستعداد للجولة الجديدة من الانتخابات البرلمانية» 
بتحريض الناس على الرئيس وتحميله كل جرائم وزارة 
الداخلية والتي لا تزال الدولة العميقة تتحكم بهاء ولذلك 
لا يزال شرفاء الشرطة منبوذون منها. كما أن مرسي 
للآن لم يتمكن من تثبيت حق ضباط الشرطة بحرية 
تربية اللحية على غرار كثير من الدول # العالم. 

وقد انتقد هذا النفاق الإنتهازي من النخبة 
الإغلامية العلمائية الكاتب الصحفي واكل فنديل ف 
مقاله يجريدة «الشروق»» وقد نقل عن مديرة مركحز 
التديم لعاسيل,كبهانا الشقه أن عواراه الاتعسراب قن 

وهذا النفاق الإنتهازي يكشف حقيقة مزاعم هذه 
النخبة من أن الدستور الجديد الذي أقر لا يضمن 
حقوق الخراقاه بيتسا الواقع يقول آن المراة له كرامة نيا 
ولأق وق كا مكتاسواس ونحائيات هذه انتج العلماتية: 
حيث يندر أن تخلوا فعالية لهم من حالات تحرش بالفتيات 
والنساء»ء بينما تغيب هذه الجريمة عن الفعاليات التى 
تدعوا لبا الأحزاف والتجمعات الاسسلامية. ا 
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والعجيب أن حملة لواء حقوق المرأة خرسوا هذه 
المرة ليس © مصر فقط بل # المنطقة العربية كلها , 
فلو كارتا اللعالات والفعليلات والنكلات الس كامت ييا 
نكنيية النفاق العلمائن يخضومي الأطسراءالطالباثى يغلئ 
احدى الفتيات قبل عدة أشهر لعرفنا حجم الإنتهازية 
المقيتة التي تتبناها هذه الكتيبة المنافقة» أو تعليقاتهم 
واستنكارهم لحادثة التحرش والاغتصاب الجماعى التي 
تعرضت لبا فتاة هندية مؤخرا. 

ورغم أن هذه الكتيبة المنافقة تشغل الرأي العام 
بقضايا التحرش وجرائم الشرف وختان النساء وزواج 
الفنيات ومؤخرا أخاروا الزواج سن اللاجقات السوريات: 
فإنهم يتجاهلون الجرائم الحقيقية التي عانت منها النساء 
على يد حلفاتهم. 

فالاغت صاب المنظم من بلطجية التظاهرات 
العلمانية 4 مصر لا تستدعى التدخل والإعتراض» 
وكذلك الإغخساب الوههع من قبل شبيحة النظام 
السوري» وأيضا اغتصاب السجينات العراقيات من قبل 
قوات وميلشيات الجتك و الطائفي بالغراق نقيادة رئيس 
الوزراء تروف انالك » ا سا تتعرضن نه الساياسية 
بورما من قبل الميلشيات البوذية والشيوعية هناك. كل 
هذؤايافت تنظر هن المضنية العلمائية المناففة وهذا 
الموقف المنافق والانتهازي يتماهي مع الجريمة البشعة الثي 
تمت تحت سمع العالم وبصره ولم يقتص من الجناة فيها 
ولم يبحث عن حق الضحايا المسكينات ألا وهي جريمة 
اغتصاب عشرات الآلاف من البوسنيات المسلمات على يد 
القوات الغدرمية الشرفة كفا لنت النكية العلماتبة ظه 
اد اتقل واتكاون انا ففحة و اللاناهرة يموق الساء 
لمصالحهم وأهوائهم. 


تقطيح أوصال أهل السنة. 
بعد المسيحيين. في لبنان 


خير الله خير الله - إيلاف ٠١19/1/91‏ 


متى وضعنا جانيا اللف والدوران والاستعراضات 
المضحكة- المبكية:» نجد أنْ هناك ازمة بين لبنان 
ودول الخليج العربي. الازمة عائدة اساسا الى وجود 
حكومة «حزب اللّه) برئاسة شخصية سثية تغفطلى 
الكمارسات الايرائية ك لبنان: 

كص هذه البادرساك فا كهويل المطق التصهيو 
مستعمرة ايرانية وذلك بغض النظر عن مصير النظام 


ىا 


السوري. هذا النظام الساقط عملياء خصوصا بعد فقدان 
سيطرته على معظم الأراضي السورية »يما بف ذلك الحياء 

ليس مهما استقبال مسؤول سعودي كبير بذ 
مستوى ولي العهد الاميرسلمان بن عبدالعزيز رئيس 
مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي والوفد المرافق له 
الذي شارك كذ القمة العريية الاقتصادية التي انعقدت 
اخترامط الرياض, ْ 

مل هذا الاستقبال طبيعي وضادي» نظرا الى ان 
المسؤولين السعوديين الكبار يلتقون 2# العادة» من باب 
المجاملة. كل رؤساء الوقود الذين يشاركون 2 
المؤتمرات التي تستضيفها المملكة؛ فكيف عندما يتعلق 
الامربقمة عربية. المسؤولون السعوديون الكبار». خصوصا 
ابناء العائلة الحاكمة؛ معروفون بتهذييهم الشديد واللياقة 
وحرصهم على تفاصيل البروتوكول المعتمد وحسن 
الضيافة. لذلك يتوجب وضع اللقاء 4 اطاره الحقيقي لا 
اكدن 

قبل اللقاء وبعده» وهو لقاء ذو طابع بروتوكولي 
حضره جنيع اعضاء الوك "لم يكور هناك مجال لناققةه 
اي امور لبا علاقة بالاساس. والاساس هو عملية ربط لبنان 
بايران عن طريق ميليشيا مسلحة» ذات عناصر لبنانية» 
تشكل جزءا لا يتجراً من «الحرس الثوري الايراني». 
يترافق ذلك مع سعي دؤوب الى عزل لبنان عن محيطه 
العربي. 

مايؤحد ذلك حضورر وزير الخارجية اللبنانية 
اللقاء وظهوره ث الصور. همل يمكن مناقشة مسائل 
جدية ذات علاقة بالمستقبل العربي بين لبنان وأي دولة 
عربية خليجية به حضور وؤير الخارجية الممروف باراطة 
العضوي بالمحور الايراني- السورية 

بالطبع» أن ذلك من رابع المستحيلات» مثلما أن من 
رابع المستحيلات ان لا تكون هذه الدولة العربية الخليجية 
او تلك على معرفة دقيقة بما يدور # لبنان والمحاولات التي 
يبذلبا «حزب الله الايراني من اجل وضع اليد على البلد 
كله. يفعل ذلك عن طريق تقطيع اوصال الطوائف اللبنانية 
واحدة واحدة وتقليبها على بعضها بعضا مع احتفاظ 
بسيطرته الكاملة على الطائفة الشيعية الكريمة التى لا 
تزال فيها عناصر واعية تقاوم البيمنة الايرانية ونظرية ولاية 
الفقية: 

هناك محاولات واضحة لالعاء اللبنانيين عن 
الموضوع الاساسي المرتبط بالجهود التي يبذلها «حزب 
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اللّهه لنفيث المشروع الآيراني اتذي يشمل بين ما يشمل 
قطع علاقة لبنان بعرب الخليج. 

ليس مهما ان يزور رئيس مجلس الوزراء السثّي هذا 
اليلد العربي او الاوروبي اوذاك. المهم ان تسفر زيارته 
عن طمآنة لاهل الخليج كي يعودوا الى لبنان ويستثمرون 
فيه فالغطيعة الخايجية تلبثان الى تسيب يها «حزب الله 
ذات اعداف واقهة ومحدوة على , أبن سؤر لان ف تقر 
البؤس 3 لبنان وتعطيل الحرك: الاقتصادية والسيااحية 
فيه. يحصل ذلك عن طريق الحكومة الحالية التي ترفض 
الاعتراف يما يتعرضن الوطن الصغي رمن جهة وتؤمن الغطاء 
لما تقوم به ايران على نحو مكشوف من جهة اخرى. 

لقد قطع المشروع الايراني شوطا كبيرا الى الآن» 
خصوصا بعدما أمن غطاء سثيا لحكومته التى كان 
البوف ون ككتكنيا اذلال اقل الندكة والسححييي سن 
النجاع ب ضبظ الطائفة الدرؤزية: التي بات تشعر بأنها 
مهدذة: عن طريق تذجين زعيمها وليد جتبلاط: 

حقق المشروع الايراني اختراقا مهما على الصعيد 
المسيحي عندما حول النائب ميشال عون مجرد تابع 
ل«حزب اللّه». صار 4# استطاعة ميشال عون اثارة الغرائز 
المسيحية كي يتسنى له نصب افخاخ للمسيحيين الآخرين 
الذين رفضوا السير ب ركابه والدخول ب مشروع حلف 
الاقليات. هذا الحلف الذي يدعمه المحور الايراني- 
السوري والذي لا يصب # نهاية المطاف الآ خدمة 
المشروع الاسرائيلي الذي يحظى بدعم «المقاومة) و 
«الممائعة). 

بدل التلهي بمن استقبل من 4# هذه الدولة العربية 
او الاوروبية او تلك» فان افضل ما يستطيع رئيس مجلس 
الْوؤواء اللنتاى عطله» تفضن التظر عن اسمة وارقاطاقف 
هو الوقوف ف وهه اكحاولات الى تسعد ف ظاققة 
وتماسكها وصمودها: أقلّه الى الآن: # وجه المشروع 
الايراني. 

لعل اول ما يفترض برئيس مجلس الوزراء اللبناني 
استيعابه أن لا هدف ايرانيا هذه الايّام سوى تقطيع 
اوصال اهل السنّة على غرار ما حصل مع المسيحيين عن 
طريق ميشال عون. هل هو على استعداد لآن يكون ميشال 
عون آخرة 

بالمختصر المفيد» لا هدف من النسبية التي يصر 
عليها «حزب اللّه» اساسا لاي قانون انتخابي جديد سوى 
كبرب اللسثة مسرو والكل يف رب السيسيين وتجين 
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الدروز. ظ 

يبدو مطلويا أن تكون هناك طائفة وحيدة مسلحة 
4# لبنان قادرة على ضبط كل الاراضى اللينانية. هذا 
البق يتعقق عن طريق السا االوحدااق سيور اللبتائنية 
العزل» بمن # ذلك الشيعة:» والمال الايراني «النظيف» 
وشراء الاراضي التي يمتلكها المسيحيون والدروز يهدف 
ريط اجزاء دويلة «حزب الله بيبعضها بعضا على حساب 
مؤسسات الدولة اللينانية. 

كل كلام آخر عن ترحيب برئيس مجلس الوزراء 
اللبنانى ب هذه الدولة الخليجية او تلك او ث4 أي دولة 
اوروبية ذات وزن مجرد بيع للاوهام وضحك على ذقون 
اللبنايين. يظل السؤال الذي لا مفرٌ من طرحه. هل ساهمت 
هذه الصورة او تلك #ش عودة خليجي واحد الى لبنان؟ هل 2 
استطاعة الحكومة:؛ او على الاصح هل تريد الحكومة , 
عمل شيء من اجل مد الجسور مع الخليجيين؟ الجواب أن 
رئيس مجلس الوزراء بأئه يُستخدم 4# تأمين غطاء سني 
ولكن هل يمتلك حرية الاستقالة؟ 


اذا إيران وشيعتها خطر؟ 


سعد عبد المجيد - المصريون ٠١1١/5/١١‏ 


فى أعمال قمة رؤساء وملوك دولة منظمة التعاون 
الإسلامى الأخيرة بالقاهرة» موجة من النقد والنقد 
المتيادل.. تساؤلات كثيرة طرحت بسبيب هذه الزيارة» 
وبصفة خاصة زيارته للأزهمرء هل إيران خطر وما هو 
الفرق بينها وبين اليلاد الأخرى؟ وهل ستظل العلاقات 
مجمدة معها رغم رحيل المخلوع عن حكم مصر ؟ وما 
مصلحة مصر فى دوام تجميد هذه العلاقة؟ أليست إيران 
الصهيونى؟ 

فى مقالتى اليوم» لا أريد التعرض للزيارة فى حد 
إيران عضو بالمنظمة ومن ثم» يحق لرئيسها المشاركة. 

لحكن: ما يعنينى فى مقالتى هذه هو مسعى عودة 
العالاقات الطبيعية مع إيران» أسوة بوجود عالاقات لمصر 
الرسمية مع أمريكا وإسرائيل والصين الشيوعية؛ ومن ثم 


ل 


لا مانع فى وجود علاقات دبلوماسية (فقط) مع طهران» 
لاحظوا علامة النصر التى أشار إليها نجاد فى مؤتمراته 
بالقاهرة- تساويًا مع السياح الأمريكيين والصينيين 
والبندوس والتاميل وغيرهم من أجناس الأرضء» يمثل 
خطورة كبيرة جدا على الآمن القومى المصرى» ذلك أن 
الأجناس المختلفة التى تزور مصر للسياحة:» باستثناء اليهود 
الصهاينة؛ لا يعنيها لا من قريب ولا بعيدء مساجد آل 
البيت 0 الموجودة يمصرء لحن هذه المساجد 
الشريف» الم ل الإيرانيين 
لمصرء تاصق تجاريه » لم يذهب للأهرامات» وإنما 

البعض يظن» بحسن نية وقلب طيبء أن إيران 
الصعبة التى تعانى منها البلاد بشدة فى الظروف الحالية» 
السيّاح سيأتون لمصرنا أيضاء حاملين معهم:؛ البلاء 
والفتنة» لأن سيّاح إيران» لن يكونوا من سسنة إيران» بل 
من شيعتها وإيران لا كزال شروو فى فلك توجهات عضر 
الدولة الصفوية - دخلت فى حرب دموية مع الدولة 
العثمانية السنيّة فى القرن ال-5١‏ م- التى غيّرت فى 
زمانها مفردات الآذان المحمدى» ووضعت فيه الكلمات 
الإضافية التى يعرفها الجميع؛ ضاربة بعرض الحائط ختم 
وتصديق رسول الله على كلمات الآذان» فهل دولة 
وحرككتها السياسية الملتحفة بالدين:» غيّرت الآذان المصدق 
عليه من رسول الله - ته وتلعن الصحابة والخلفاء 
الراشدين؛ وتطعن فى شرف عائشة أم المؤمنين (رضى الله 
عنها)» ليل نهار؛ يممكن أن يكون لبا أمان. 

البعضء لا يصدق أن إيران وحركتها السياسية 
دبلوماسيًا وسياحيًا. كما نعامل دولة الاحتلال الصهيونى؟ 
والبعضء لا يزال يفترض حسن النية فى شيعة إيران» 
وأنهم ممكن أن يكونوا أخوة لنا - كما ادعى أحمدى 
نجاد فى زيارتة للأزهمر - وبهذه المناسية» أود أن أسوق 
واقعة حقيقية »عشتها بنفسى قبل سنتين تقريبًا مع رئيس 

جلست أتحاور مع صلاح الدين اق جوندوز - 
رئيس الجعافرة بتركيا - » وكان معنا إمام مسجد 
الجعفرية بحى خلقالى بغرب إسطنبول؛ دار الحديث عن 


ع 


الأخوة والوحدة والترابط بين المسلمين لمواجهة مخاطر 
الصهيونية واحتلالبا للمسجد الأقصىء والتوقف عن 
الفرقة والتشتت» وخلال الحديث» شدد أق جوندوز على 
رفض لعن الصحابة والطعن فى شرف آم المؤمنين» عائشة 
زوج رسول الله كما شدّد على إكرامنا بطعام العشاى 
شكرناهم على حسن القبول وعلى موقفهم من الأخوة 
والوحدة ورفض اللعن والتجريح والسب؛» ثم» جاء آذان 
المغرب»: ذهب الإمام ورئيس الطائفة لمسجدهما- الوحيد 
بالمنطقة- لأداء الصلاة» بينما توجهت أنا للطهارة 
والوضوءء ثم لحقت بالصلاة فى نفس المسجد »؛ ووقفت فى 
الصف الأخير مؤديًا الصلاة على مذهب أهل السنة 
والجماعة:» وبمجرد انتهاء الصلاة» دار الإمام متوجهًا 
ناحية المصلين» ثم بدأ فى اللعن» تعجبت حائرً » فلم يمض 
سوى دقائق على حديثنا حول كراهية وجريمة اللعن 
والسب والتجريح فى الصحابة الكرام؛ ثم زاد تعجبى 
حين وجدت صلاح الدين أق جوندوز- رئيس الجعافرة- 
يرفع يده مشاركا فى اللعن» متخدًا مكانه فى الصفوف 
الأمامية الجانبية. 

قلت لنفسى» يبدو أنهما لم يدركا أنى فى الصلاة» 
انسحبت خارجًا من المسجد» متوجهًا لمركز ثقافى يقع 
أسفل بناية الطائفة بغرض أخذ فكرة عن مشروع المركز 
الثقافى الدينى الجديد للجعفرية الذى تبنيه إيران وشيعة 
الخليج؛ جلست مع ابن صلاح الدين أق جوندوز» الذى 
يدير هذا المركزء أثناء شرب الشاى» كان يتحدث هذا 
الشاب عن الآخوة والوحدة الإسلامية ورفضه لتصرفات 
الطائفة الشيعية العلوية بتركيا وسعى الجعفرية لإقناعها 
بالتراجع عن أفكارها المنحرفة؛ قلت له: هل كنت 
مشباركا فى صلاة اقرب بسجدركه قبل ظليلة روفاكلا : 
تعم. 

انتهت الواقعة والتعليق متروك للسادة القراء» ولمن 
يعتقد بوجود عهد وأمان لدى إيران ولدى الشيعة. 
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